
 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۸۹ 

رفیَّة  ةیَ نِ بْ الأَ تَوْظِیفُ   يائِ رَ غْ الطُّ  دَ نْ عِ  مِ جَ عَ الْ  ةِ یَ مِ ي لاَ فِ الحِجَاجي السُّلَّم  يفِ  دَلاَلِی�االصَّ

  

 *محمد مصطفى القطاوي  د.

 

 م.١٠/٢٠٢٠/ ١٢ تاریخ قبول البحث:               م.       ٢٠٢٠/ ٢٨/٥ تاریخ تقدیم البحث:

 

 ملخص

 السـلم فـي كـأدوات  وذلـك الفنیـة والقـیم الجمالیـة الأبعـاد  عـن الكشـف محاولـة إلـى البحـث  هـذا یهدف
 .العجم المئة باسم لمنتدبینا بین الشهیرة قصیدته في وذلك ،الطغرائي عند  الحجاجي

 والتـي ،المختلفـة صـرفیةال الصـیغ مـن منتقـاة مجموعـة انتخـاب  إلـى البحـث  سـیعمد  الصدد  هذا وفي
 .الطغرائي عند  الحجاجي السلم في توظیفها كیفیة بیان تلك، ثم قصیدته ثنایا في توزعت 

 بعـض  احتلت  فقد . شعره في المصرفیة الصیغ بارزا حضورا هناك أن وجوه عدة من لدینا ثبت  وقد 
 حتــى شــعري وعــرض  ســیاق مــن أكثــر وفــي مــرارا إلیهــا لجــأ حیــث  وبــارزة خاصــة مواضــع عنــده الصــیغ
 .الصرفیة والأبنیة ب بالقوال المعاني تصمیم في الفنیة طریقته إلى یصل

 عنـده وظفـت  والتـي والأبنیـة الصـیغ مـن للعدیـد  الجمالیـة الأبعـاد  استلهام في كثیرا الشاعر وفق وقد 
 .الحجاجي سلمه ونتائج فرضیات  إثبات  في إقناعیة كوسیلة وذلك فائقة بدقة

 بعضـــها ســـجل إذْ  ،الآخـــر بعضـــها حســـاب  علـــى الصـــیغ بعـــض  تخطـــى قـــد  الشـــاعر أن إلـــى یشـــار
 .الحجاجي السلم في فنیة أغراض  لتحقیق وذلك غیرها من أكثر ابارزً  احضورً 

 .المبالغة صیغ ،المفعول اسم ،الفاعل اسم ،جيالحجا السلم ،الجمالي الخطاب  :الدالة الكلمات
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The Morphological Patterns and their Semantic Role in the 
Argumentation Style: A study of Lamiyyat Al-Ajam of Al-Taghrai Poet 

 

Dr. Mohammad Mustafa Al-Qattawi 
 

Abstract 
This paper aims at discovering the role of the morphological patterns in 

the famous poem known in literary criticism as “Lamiyyat Alajam” by 
alTughrai as opposed to the main Arabic poem “Lamiyyat al-Arab” by al-
Shanfara. 

This study also tries to point out the argumentational style used by al-
Tughrai in his poem. In order to fulfill this purpose, we have  quoted many 
examples selected according to the various patterns in his “Lamiyyah”.  

We have come to a conclusion that al-taghrai have implemented many 
morphological patterns in his “Lamiyya” as a means of argumentation 
throughout a stylistic features context.  This has , of course, been shown 
throughout his “Lamiyyah” by comparing the patterns and its position in the 
whole “Lamiyyah”.  

It should be noted that we have found some morphological patterns that 
appear occasionally in the “Lamiyyah”  when compared with other patterns. 
This ,of course, shows the importance of these patterns when compared with 
others.  
Keywords: Argumentational address, Argumentational ladder, Past participle, 

Ism alfail, Intensive forms. 
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 تقدیم:

لَّم  یمثـل اجي الســُّ ا مــن محــاالحِجـَ  ن عــدة وجــوه أنَّ ور التداولیـة المعاصــرة، حیـث ثبــت م ـمحــورًا رئیسـً
التـداولي الحـدیث، حیـث  الخِطـَاب هَ ن ـْصـول إلـى كُ للو  ء إلیه في مواقف كثیـرةاللجو یمكن الحِجَاجي السُّلَّم 
یغ الصَّرفیَّة  تحتل التداولي الحـدیث، وفـي الخِطَاب  رحبة مكانًا بارزًا فيدة ومعانیها البأبنیتها المتعدِّ الصِّ

لنا عــدَّ  لَّم  علــى اً أنموذج ــلتكــون ة صــیغ صــرفیة هــذا البحــث ســجَّ اجي الســُّ فــي قصــیدة مشــهورة فــي الحِجــَ
 غرائي.م للإمام الطُّ جَ لامیة العَ وهي عربي التراث ال

 

 أهمیة الدراسة:

 تكمن أهمیة هذه الدراسة في:

لَّم الحِجَاجي. أنَّها تتعامل مع طرح جدید  .١  في التناول الأدبي یُعنى بالسُّ

 إعادة تناول لامیة العجم الشهیرة من وجهة نظر لغویَّة معاصرة. .٢
 

 اسة:أهداف الدر 

 تروم هذه الدراسة:

لَّم الحِ  دوات للكشف عن أ .١  جَاجي عند الطُّغرائي وطریقة توظیفها في الأنموذج الشِّعري عنده.السُّ

یغ المختلفة وطریقة انتظامها في اللامیة.متابعة الأبنیة الصَّرفیَّ  .٢  ة والصِّ
 

 أسباب الدراسة:

 لعلَّ من أسباب هذه الدراسة هو:

یغ الصَّرفیَّ التعرف على البنیة الن .١  جم.الع ة في لامیةظمیة للصِّ

 إمكانیة الوصول إلى بنیة المعجم الشِّعري عند الطُّغرائي. .٢
 

 حدود الدراسة:

 لامیة المشهورة بین المتأدبین بلامیة العجم للإمام الطُّغرائي.اقتصرت حدود الدراسة على ال
 

 منهج الدراسة:

یغ والأبنیـة الصـَّ اقتضت طبیعة الدراسة السـیر وفـق المـنهج الوصـف یَّة المختلفـة رفي الاسـتقرائي للصـِّ
 في لامیة العجم.
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 صاحب نظریة الحِجَاج ونشأتها:

اج إلــى واضــعها ال عــالِم اللُّغــوي الفرنســي أوزنــاك دیكــرو الــذي قــام بوضــع ترجــع أصــول نظریــة الحِجــَ
ة، والاعتمــاد عل ــ م،١٩٣٧أسســها فــي عــام  الطبیعیــة ى الإمكانیــات مــن أجــل الاهتمــام بالوســائل اللُّغویــَّ

اجي، بحیــث یحــرص المــتكلم مــن خلالــه علــى " ه، الــذي یعتبــر غایــة الخطــاب االتوجی ــالقائمــة علــى  لحِجــَ
 .)١(ن للمخاطَب أن یسیر فیها"دة دون سواها، والتي یمكتوجیه المتلقي إلى وجهةٍ واح

 الحِجَاجُ لغةً:

اج  إنَّ مصــطلح ، )٢(الجــدل والخطابــة"ســمًا مشــتركًا بــین اقین هــو "مفهــوم یجعلــه ی ــعنــد المعجمالحِجــَ
ةُ الكلامیـة التـي یتخـذها المـتكلِّ ث یتحی م علـى خصـمه فـي م فیـه معالجـة المشـكلات الكلامیـة عبـر الحُجـَّ

هُ، المجــــا ــُ ه فَحَجَجْتــ رِ عنــــد الخصــــومة، والفِعــــل حاجَجْتــــُ ــْ هُ الظَّفــ ــْ لس والمنــــاظرات أمــــام النــــاس، وهــــو "وَجــ
 .)٣(لمصدر"ة: حُجَجٌ، والحِجَاجُ اع الحُجَّ مججْتُ علیه بكذا، و واحَتَجَ 

 یُعَظَّم، قال: نْ إلى "كثرة القصد إلى مَ  الحجوقد أرجع الخلیل بن أحمد مفهوم 
 

ا نُو سَعْدٍ عِمَامَتَهُ كَانَتْ تَحُجُّ بَ  ــَ ابِهِم رَجَبــــــــــــــ ــَ ى أَنْصــــــــــــــ ــَ وا عَلــــــــــــــ  )٤(إِذَا أَهَلــــــــــــــــُّ
   

: ق وعة التوجــه إلــى البیــت بالأعمــال المشــر  د ص ــوإلــى ذلــك ذهــب ابــن منظــور، حیــث قــال: "والحــجُّ
ا إذا قصدته"فر  هُ حَج�  .)٥(ضًا وسنةً، تقول: حججتُ البیتَ أَحُجُّ

 

 
). الحِجَاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة: بنیتـه وأسـالیبه، ٢٠٠٨الدریدي، سامیة. ( (١)

 .٢٣تب الحدیث، الأردن، ص، عالم الك١ط
اج فــي القــرآن مــن خــلال أهــم خصائصــه ٢٠٠١وله، عبــد االله. (ص ــ (٢) ، دار الفــارابي، بیــروت، ١الأســلوبیة، ط). الحِجــَ

 .٨ص
). معجــم كتــاب العــین، تحقیــق: مهــدي المخزومــي، وإبــراهیم ١٩٨١الفراهیــدي، أبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد. ( (٣)

 ).٣/١٠، مادة "حَجَجَ"، (جمهوریة العراقیةلم، اد، وزارة الثقافة والإعلا، دار الرشی١السامرائي، ط
 ).٣/٩ادة "حَجَجَ"، (المصدر السابق، م (٤)
مــادة  ،، دار الفكــر، بیــروت١ط ). لســان العــرب،١٩٩٠ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم. ( (٥)

 ).٢/٢٢٦"حَجَجَ"، (
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"وجـاء فـي المثــل مـن كـلام العــرب "لـَجَّ  جَّ دِلٌ")١(فَحـَ اج بالكســر؛ أي: جـَ ، وعلــى )٢(، فهــو "رجـل مِحْجـَ
ـ "النـزاع والخصـام بواسـطالحِجَاج  ذلك یكون مصطلح  ج، فیكـونج ـَة الأدلـة والبـراهین والحُ هـو المـرادف لـ

 .)٣(ا للجدل"مرادفً 

مْ ﴿ونظیــر ذلــك مــا جــاء فــي قولــه تعــالى:  اجَّ  الــَّذِي إِلــَى تـَـرَ  أَلــَ رَاهِیمَ  حــَ ي إِبــْ هِ  فــِ ، إلاَّ أنَّ هنــاك )٤(﴾رَبــِّ
: "معنـى ، أشـار إلیـه ابـن عاشـور حیـث قـال)٥("فرقًا دقیقًا رقیقًا بـین معنیـيّ اللفظـین فـي اسـتخدام القـرآن"

ة فــي كــلام العــرب البرهــان جــَّ المفاعلــة...، ومــن العجیــب أن الحُ ى زنــة اء عل ــحــاجَّ خاصــم، وهــو فعــل ج ــ
ا إلا فـــي المخاصـــمة یســـتعمل المصـــدق للـــدعوى، مـــع أنَّ حـــاجَّ لا ه یفیـــد الخصـــام والأغلـــب أنـــَّ  ،...غالبـــً

هـا  اللفظین هو المخاصـمة، لكنَّ ، ثم عقَّب على ذلك عبد االله صوله بقوله: "الجامع بین معنیيّ )٦(بباطل"
 .)٧(، ومنه ما هو باطل..."في حین أنَّ الجدل منه ما هو حقٌّ  ،...قائمة على الباطلاج الحِجَ  في

العصــر العباســي "شــیوعًا یســوغ لنــا أنْ نســمیه عصــر المنــاظرات، حیــث كانــت وقــد شــاع ذلــك فــي 
تنـاظر علـم ومقامـات لل َ مجالس اقةیت الورَّ قصور الخلفاء وبیوت الوزراء والكبار من رجال الشعب وحوان

 ،ورجـال الكـلام ،بنتائج هذه المناظرات بین أصحاب المذاهب الفقهیـةبین العلماء، وكان الناس یهتمون 
حویین واللغویین، ولعلَّ هؤلاء كانوا أكثر من غیرهم، إذ كان منهم المؤدبـون لأولاد الخلفـاء والـوزراء، والن

 .)٨(رسخ وأجر أعظم"كانة ألینال بشهرته خطوة أكثر، وم نظیره؛ وكلٌّ یرید أن یظهر على

 

 

 
، دار إحیــاء ١تحقیــق: محمــد عــوض مرعــب، ط لغــة،). تهــذیب ال٢٠٠١ن أحمــد. (الأزهــري، أبــو منصــور محمــد ب ــ (١)

المیداني، أبو الفضل أحمد بـن محمـد. (د.ت). مجمـع الأمثـال، تحقیـق: محمـد )؛ و ٣/٢٥١، (التراث العربي، بیروت
 ).٢/١٩٧، (محیي الدین عبد الحمید، (د.ط)، دار المعرفة، بیروت

محمود خاطر بیك، (د.ط)، دار الفكر للطباعة  :تیبه). مختار الصحاح، عین بتر الرازي، محمد بن أبي بكر. (د.ت (٢)
 .١١٦مادة "حَجَجَ"، ص ،روتوالنشر والتوزیع، بی

 .١٠صوله، عبد االله. الحِجَاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص (٣)
 .]٢٥٨[البقرة:  (٤)
 .١١صأهم خصائصه الأسلوبیة، صوله، عبد االله. الحِجَاج في القرآن من خلال  (٥)
 ).٣٢-٣/٣١، (التونسیة للنشر، تونس ، الدار١). التحریر والتنویر، ط١٩٨٤ابن عاشور، محمد الطاهر. ( (٦)
 .١١صصوله، عبد االله. الحِجَاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،  (٧)
ري. ( (٨) اج، أبو إسـحاق إبـراهیم بـن السـَّ عبـد الجلیـل عبـده شـلبي،  :حقیـقي القـرآن وإعرابـه، شـرح وت). معـان١٩٨٨الزَّجَّ

 ).١/١٥، (، عالم الكتب، بیروت١ط
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 الحِجَاجُ اصطلاحًا:

 عرب أم عند الغرب.في كل نتاج الشعوب سواء أكان ذلك عند الالحِجَاج  لقد وُجِدَ 
 

 عند العرب:الحِجَاج  :أولاً 

ا عنــد العــرب فقــد وجــد  اج  أمــَّ ابیــة طَ الخِ لمنجــزات ذلــك فــي امنــذ العصــر الجــاهلي، ولقــد "تمثــل الحِجــَ
ة في كثیر من دیَّ مَّ حَ د هذه الاستراتیجیة بعد البعثة المُ ابات التي تجسِّ طَ تنامت الخِ لیة، ثم رات القبوالمناظ

ورت في كثیر مـن العلـوم، مثـل: علـوم الفقـه وأصـوله، وعلـم الكـلام، والعلـوم اللغویـة، كمـا السیاقات، وتبل
اب  أطـــراف طیـــةمأنَّ الإقنـــاع كـــان  ت اســـتراتیجیة ات، فكان ـــفـــي المســـامرات وعقـــد النـــدوات والنقاش ـــ الخِطـــَ

 .)١(سبیل الأقوم؛ لإبراز مقاصد تلك العلوم وأفكارها وآرائها"الإقناع بمختلف آلیاتها هي ال

اج  ولعـلَّ  كـان هـو الاســتراتیجیة المتبعـة فـي تراثنـا اللغـوي، فهــا هـو الجـاحظ فـي كتابـه "البیــان الحِجـَ
الأثـر فـي وصـول مبتغـاه إلـى  لهـا أعظـمالخطیـب مـن أمـور یكـون  ا یخـصُّ یث فیمل الحد والتبین"، یفصِّ 

ا، وكـــان صــــحیح امعین، یقــــول الجــــاحظ: "إذا كــــان المعنـــى شــــریفًا، واللفــــظالس ـــ الطبــــع بعیــــدًا عــــن  بلیغــــً
 .)٢(الاستكراه، ومنزَّهًا عن الاختلال مصونًا عن التكلف، صنع في القلوب صنیع الغیث في التربة"

اج  منهاجــه واصــفًا البــاجي فــيوقــد تحــدث  ه: "أبالحِجــَ ه لعلــوم قــدرًا وأعظمهــا شــأنًا؛ لأنــَّ مــن أرفــع انــَّ
 تصــحیح الوضــع فــي الجــدل لمــا قامــت الســبیل إلــى معرفــة الاســتدلال وتمییــز الحــق مــن المحــال، ولــولا

 .)٣(ة، ولا عُلِمَ الصحیح من السقیم ولا المعوج من المستقیم"جَّة ولا اتضحت محجَّ حُ 

ــد  ــي الإعرَّ  ولقـ ــه ابـــن أبـ ــبع المصـــري بتعر فـ ــدل وذلـــك یـــف یقتـــرب صـ ــه مـــن مفهـــوم الجـ ه:  بـ ــَّ علـــى أنـ
علـى طریقـة أربـاب الكـلام، ومنـه نـوع  بحجـة تقطـع المعانـد لـه فیـه ،م على ما یرید إثباته"احتجاج المتكلِّ 

 .)٤(ئج الصحیحة من المقدمات الصادقة"منطقي تُستنتج فیه النتا

 

 
، دار الكتـاب الجدیـد ١اسـتراتیجیات الخطـاب: مقاربـة لغویـة تداولیـة، ط ).٢٠٠٤. (عبد الهـادي بـن ظـافر، هريالش (١)

 .٤٤٧، صالمتحدة، بیروت
، منشـورات محمـد ١الـدین، ط بشـها ان والتبیین، تحقیق: موفق). البی١٩٩٨الجاحظ، أبو عمرو عثمان بن بحر. ( (٢)

 .٩٩ص ،علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
ــد. ( (٣) ــو الولیــ ــاجي، أبــ ــد التركــــي، ط١٩٨٧البــ ــد المجیــ ــق: عبــ ــاج، تحقیــ ــي ترتیــــب الحجــ ــاج فــ ، دار الغــــرب ٢). المنهــ

 .٨، صالإسلامي، المغرب
القـرآن، تقـدیم وتحقیـق: حنفـي محمـد  بـدیع). ١٩٥٧بـن ظـافر المصـري. (ابن أبي الإصبع، عبـد العظـیم بـن الواحـد  (٤)

 .٣٧٠، صهرة، مكتبة نهضة مصر، القا١شرف، ط



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۹٥ 

 لغربعند االحِجَاج   :ثانیًا

اج  أخــذ  راســات اللســانیة المعاصــرة، ر مــن البحــث والــدرس فــي الد یب الأكب ــعنــد الغــربین النص ــالحِجــَ
ــه یمكــــــن القــــــول إنَّ المصــــــطلح ( ــُ  ) فــــــيArgumentationوعلیــــ ــة تــــ ــانیة الحدیثــــ  مَ جِ رْ الدراســــــات اللســــ

اج" ، )٢(لنتیجــة"ج تتجــه جمیعهــا نحــو نفــس اج ــَ، والــذي یقصــد بــه عنــد البــاحثین "سلســلة مــن الحِ )١(بالحِجــَ
مـن خلالهـا إلـى مفـاهیم ثلاثـة مراحـل قـام بترجمتهـا عبـد  ربـِّ انیة، عُ مات بیسو ر  ولقد تم عرض ذلك بعدة

 ، وذلك على النحو التالي:)٣(الحِجَاجُ في القرآن"مع بعض التصرف في كتابه " صولهاالله 

ا ذا ثلاثـة أركــان أساســیة، هـي: المعطــي أو المصـرَّح بــهجَ یمثـل حِ الأول:  "، والنتیجــة م، ویرمــز لـه بـــ "اجــً
 "، ویصاغ على النحو:ض ویرمز له بـ " –یكون ضمنیًا  –"، والضمان ن" لها بـویرمز 

 

 

 

 

 

  ،ه ویرمز له بــ " ج "، والاستثناء ویرمز له بــ " س "ا أدق من السابق بإضافة الموجَّ اجً جَ یمثل حِ الثاني:  
 حو التالي:الذي یحمل عناصر رفض القضیة، ویصاغ على الن

 

 

 

 مثال:

 
). الروابط الحجاجیة في شعر أبي الطیب المتنبي، (رسالة ماجستیر)، كلیة الآداب واللغات والفنــون، ٢٠١٠بوخشة، خدیجة. ( (١)

 .٢١، صجامعة وهران، الجزائر
ــة الحجا٢٠٠٥د. (طـــروس، محم ـــ (٢) ــانیة، طم ـــجیـــة ). النظریـ ــة واللسـ ــدار ، دار الثقافـــة١ن خـــلال الدراســـات البلاغیـــة والمنطقیـ ، الـ

 .٨، صالبیضاء، المغرب
اج فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــم خصائصـــه الأســـلوبیة،  (٣) ). فـــي ٢٠٠٩بوجـــادي، خلیفـــة. (؛ و ٢٥-٢٣صصــوله، عبـــد االله. الحِجـــَ

 .١١٠-١٠٨، ص، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر١ط دیم،یلیة في الدرس العربي القاللسانیات التداولیة مع محاولة تأص

 إذن: ن  م

 نظرًا إلى أن 

 إذن: ن (هو لیس شیعیًا) م (على تونسي)

 نظرًا إلى أن: ض (أغلبیة التونسیین المطلقة لیسوا شیعة) 

 إذن: ج ، ن  م

 : س االلَّهم إلاَّ إذ رًا إلى أن نظ

م (علي  
 

إذن: ج (من شبه المؤكد) أنَّ " ن " (أنَّه لیس 
 

: ض (أ  غلبیة التونسیین لیسوا  نظرًا إلى أنَّ
 

 ع أثناء دراسته إذا س: (تشیَّ هم إلاَّ اللَّ 
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 ۹٦ 

فیكـون علـى النحـو  "، الـذي یبنـى علیـه الضـمان " ض "،" أ  اجًا أكثر دقة، بإضافة عنصـر الأسـاسجَ حِ  یمثلالثالث: 
 ي:التال

 

 :همثالو 

 

 

 

ا علیــه، حیــث یقــول: "... وعلــى الــرغم مــن دقــة هــذا المفهــوم، إلاَّ أنَّ  نــا وجــدنا لعبــد االله صــوله تحفُّظــً
ة من الرسـوم الثلاثـة ي الرسم الثالث خاصَّ المنضجة ففي صورته تولمین هذا أُكله وبدأ  د اوقد آتى اجته
 .اآنفً المعروضة 

 اجي إذا اعتبرنـا أنَّ ج ـَهذا أنَّه ویا للمفارقة غیر حِ الحِجَاجي  موذج تولمیناللافت للانتباه في ن لكنَّ 
 .)١(برهان في المنطق"لایرمي إلى إقناع الغیر، وإنَّما هو أقرب إلى صناعة الحِجَاج 

ــة التـــي تناولـــت بعـــض الأانبنـــت  قـــد ول اج  عمـــال العربیـ فـــي الدراســـات اللســـانیة الحدیثـــة علـــى الحِجـــَ
یم العربي والحدیث الغربي، ومن أبرز هذه الأعمال مـا قـام بـه الفیلسـوف المغربـي طـه المزاوجة بین القد 

حـق مخصوصـة ی إلـى الغیـر؛ لإفهامـه دعـوى هعبد الرحمن، فعرَّفه بقوله: "الحِجَاج كل منطوق بـه موجـَّ 
ا ، ولكنـَّ )٢(عتراض علیهـا"له الا ل: "لا أكثـر دقـة مـن التعریـف السـابق، فقـاه عـاد فیمـا بعـد فوضـع مفهومـً

ب (بكســر الطــاء) مــن غیــر أن تكــون لــه وظیفــة المــدعي، ولا مخاطــَب  اج، ولا مُخاطــِ خطــاب بغیــر حِجــَ
ــة ا ــاء) مـــن غیـــر أن تكـــون لـــه وظیفـ ــذ )٣(عتـــرض"مل(بفـــتح الطـ ــاءً علـــى هـ ــة تكـــون  ا التعریـــف، وبنـ العلاقـ

ه "یـأتي كشـكل الحِجَاجیة أصلاً في كل خطاب لغـوي یقـوم علـى العملیـة التواصـلیة التـي مـن خواصـه أنـَّ 

 
 .٢٦صبد االله. الحِجَاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، صوله، ع (١)
ــدار البیضــاء١). اللســان والمیــزان أو التكــوثر العقلــي، ط١٩٩٨عبــد الــرحمن، طــه. ( (٢) ، ، المركــز الثقــافي العربــي، ال

 .٢٢٦، صالمغرب
لثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، ، المركـز ا٢). في أصول الحوار وتجدید علـم الكـلام، ط٢٠٠٠ن، طه. (مالرحعبد  (٣)

 .٨١، صالمغرب

 إذن: ج ، ن  م

: ض   إلاَّ إذا: س  اللَّهم نظرًا إلى أنَّ

: أ   بحكم أنَّ
 م:  

     
: ن (أنَّه لیس  إذن : ج ، ن (من شبه المؤكد أنَّ

 
: ض (أغلبی نظرًا ة  إلى أنَّ

 التونسیین لیسوا شیعة)
 اللَّهم إلاَّ إذا: س (تشیَّع أثناء دراسته في

  

: أ  صاء تقریبي"حوهو إ  ٪١س) "فقد تكون أقل من (نسبة الشیعة لا تكاد تذكر في تون بحكم أنَّ



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۹۷ 

اج اللُّغویـَّة  بـین المـتكلم والسـامع مركـزین علـى المعـاني )١(من أشكال التواصل والتخاطب والحـوار" للحِجـَ
 والغلبة بالحجة. في المتمثل في القصد 

 ة والنتیجة:بین الحُجَّ الفرق ما  :أولاً 

ة والنتیجة بالآتي:  فرق اللسانیون ما بین الحُجَّ

ة: .أ  مفهوم الحُجَّ

اب الهــادف إلــى الاســتمالة، وذلــك "بغیــة التــأثیر فــي ه ــ ي نظریــةٌ لســانیةٌ اهتمــت باســتراتیجیة الخِطــَ
ب أو مواســاته أو إقناعــه بالوســائ ي تجتمــع لــدى الســیاقیة الت ــ لســانیة، والمقومــات الل الســامع أو المخاطــَ

 .)٢(لمتكلم أثناء القول، من أجل توجیه خطابه والوصول إلى بعض الأهداف الحِجَاجیة"ا

 النتیجة:مفهوم  .ب 

هي مـا یتوصـل إلیـه البحـث فـي نهایتـه، وذلـك مـن خـلال شـرط " تتـابع المقـدمات وحیثیـات البحـث 
 .)٣(وإجراءاته"

 طق:الحِجَاج والمنن بیالفرق ما  -ثانیًا 

 الحِجَاج والمنطق بما یأتي: ن بین مصطلحيفرق اللسانیو 

 الحِجَاج هو: .أ

د مجموعـةٍ تسـرد مـن الحقـائق أو المسـلَّمات التـي تفضـي إلـى أدلةٌ وبراهین یخلص إلیها الباحث بع ـ
ة.  رأي ذي حجَّ

 المنطق هو: .ب

 ا المــتكلم، بــلةٍ واقعیــة یقــوم به ــدل ــأ نــوعٌ مــن الاســتدلال العقلــي، ولــیس شــرطًا أن یكــون مســتندًا إلــى
 بالنظر والاستدلال العقلي. یُكْتَفى فیه

 

 
، دار ١). عنـدما نتواصـل نغیـِّر: مقارنـة تداولیـة معرفیـة لآلیـات التواصـل والحجـاج، ط٢٠٠٧عشیر، عبـد السـلام. ( (١)

 .١٢، صر والتوزیع، المغربإفریقیا الشرق للنش
 .٧٦صلآلیات التواصل والحجاج، عشیر، عبد السلام. عندما نتواصل نغیِّر: مقارنة تداولیة معرفیة  (٢)
، ، مركز صفحات للدراسات والنشـر، دمشـق١). التداولیة والحجاج: مداخل ونصوص، ط٢٠٠٨الحباشة، صابر. ( (٣)

 .٢٣ص
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 ۹۸ 

 أصناف الحِجَاج:

 اج التقویمي):جَ اج التوجیهي، والحِ جَ وهما: (الحِ إلى ضربین، الحِجَاج  یمكن تقسیم

 التوجیهيالحِجَاج  :أولاً 

اج  ویتمثــل هــذا بــه  لتوجیــه الــذي یخــتص ا عــلفــي "إقامــة المــتكلم علــى الــدعوى بالبنــاء علــى فالحِجــَ
ا بــأنَّ التوجیــه یقــرُّ لْ المســتدل، عِ  تــه إلــى غیــره، فقــد ینشــغل المســتدل بحجتــه مــً  فعــل إیصــال المســتدل لحجَّ

ا لقصـده خَ لأقواله، ولا ینشغل بنفس المقدار بتلقي المُ  اطب لها ورد فعله علیها، ممـا یجعلـه یـولي اهتمامـً
یصـــله ا الجانـــب الـــذي للاســـتدلال، هـــذ  العلائقـــيالجانـــب  اســـیً وأفعالـــه المصـــاحبة لأقوالـــه الخاصـــة، متنا

 .)١(اطب، ویجعل هذا الأخیر متمتعًا بحق الاعتراض"خَ بالمُ 

اج  النــوع مــنویتمثــل هــذا " ة  بالأفعــالالحِجــَ المرســل مــن  زء الــذي یخــصُّ التــي تفــي فقــط بــالجاللُّغویــَّ
 المرســل ك لأنَّ التقــویمي، وذل ــاج ج ــَحِ ال هــذا الصــنف فــي مســتوى أدنــى مــن مســتوى ویعــدُّ  ،...الاســتدلال

ا كبیـرًا المرسل في هذا العمل لا یقی وكأنَّ  ،...ابهطَ فقط في تكوین حِجَجَه وتنظیم خِ  بقصدهیكتفي  م وزنـً
 .)٢(ه للمرسل إلیه دون توقُّع أي اعتراضات منه"جَ جَ للمرسل إلیه، إذ یكتفي فقط بمجرد إیصال حِ 

وبالحـدیث اللُّغویـَّة  نـب مـام بالجوااحیـة الاهتمـن نابـه طَ م ببنـاء خِ كلِّ وهنا یبرز اهتمام المرسل أو المت
ــن الأدوات  ة  عـ ــَّ ــى اللُّغویـ ــل علـ ــي تعمـ ــف التـ ــروف العطـ ـــ "حـ ــب حِ كـ ــَ جَ ترتیـ ــبعض، جـ ــها بـ ــل بعضـ ه ووصـ

اجیة واستثمار دلالاتها فـي ترتیـب جَ وهنا یكمن دور الروابط الحِ  ،...ةیَّ اجِ جَ واستعمالها بوصفها روابط حِ 
ج، بل وتقوِّي كـل حجـة منهـا الحجـة جَ ل مواضع الحِ تفصِّ  احد متكامل، إذ ونسجها في خطاب و  ،ججَ الحِ 

 .)٣(الأخرى"

 ویميالتقالحِجَاج  :ثانیًا

ا متخـیلاً مـن المرسـل إلیـه، وذلـك تحسـُّ جَ قد یفترض المرسـل أثنـاء حِ   بًا لأي اعتراضـاتٍ اجـه افتراضـً
والمقصـود  ل إلیـه،ن المرس ـتوقعهـا م ـج التـي یجَ لحِ بـا تهاقد یُواجَه بـه خطـاب المرسـل، مـن خـلال معارض ـ

أن یجـرِّد مـن نفسـه ذاتًـا ثانیـة اج التقویمي: "هـو إثبـات الـدعوى بالاسـتناد إلـى قـدرة المسـتدل علـى جَ بالحِ 
ة إلـــى جـــَّ الحُ  إلـــى فعـــل إلقـــاءینزلهـــا منزلـــة المعتـــرض علـــى دعـــواه، فهـــا هنـــا لا یكتفـــي المســـتدل بـــالنظر 

بــاره هــو نفســه أوَّل متلــقٍّ لمــا یلقــى ... قــي باعتنظــر فــي فعــل التلعــدَّى ذلــك إلــى الیت بــل ،...اطــب خَ المُ 

 
 .٢٦٣-٢٦٢صأو التكوثر العقلي،  عبد الرحمن، طه. اللسان والمیزان (١)
 .٤٧١-٤٧٠صغویة تداولیة، استراتیجیات الخطاب: مقاربة ل. عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٢)
 .٤٧٣-٤٧٢صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٣)



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۹۹ 

ا كـل مســتلزماته وهكـذا، فـإنَّ المسـتدل یتعـاطى لتقـویم دلیل ـ ه بإقامـة حـوار حقیقـي بینـه وبـین نفسـه، مراعیـً
 .)١(التخاطبیة من قیود تواصلیة وحدود تعاملیة ..."

ا وظیفتـین: تكلِّ یحتویـه الم ـ تخیَّل الذيمُ ال اطب خَ وبناءً على ذلك یكون دور "المُ  ا، یـؤدي أساسـً م فعلیـً
لثانیة؛ لأنـَّه انطلاقـًا مـن الأجوبـة المتخیلـة التـي اجیة والأخرى حواریة، وأولاهما منبثقة من اجَ إحداهما حِ 

 امـلفع ،...ةغویـَّ طبیعـة مكوناتـه البلاغیـة واللُّ یفترض أن تكون مطروحة في المقام یكـون مسـار الكـلام و 
إلهــام الصــور وأســاس التفاعــل مــع المقــام، ذلــك التفاعــل الــذي یعمــل در مص ــ ني فیــه یعــدُّ الحضــور العیــا

 .)٢(على تشكیل الحوار"

اجي الخِطـَاب  قد یعمد المرسل على مواكبةو  یهـدف مـن اسـتعمالها إلـى  ،باسـتراتیجیات أخـرىالحِجـَ
وعًا وهو ما یكون موضسالیب الكلام ض أ"بعما یسمى عند البلاغیین بالاستدراج، وهو ما یطلق على:  

ف بـــهلتقریـــب الم ه بـــالقول والاحتیـــال علیـــه بالإذعـــان إلـــى المقصـــود منـــه، ومســـاعدته ل ـــ ،خاطـــب والتلطـــُّ
الرقیق والعبارة الرشیقة، كما یحتال على خصمه عند الجدال والمناظرة بـأنواع الإلزامـات؛ لیكـون مسـرعًا 

 ابه.طَ لال خِ ي من خه الإقناعم إلى هدفكلِّ لمتل ا، وبهذا یتوص)٣(إلى قبول المسألة"

 ممیزات الحِجَاج:

 ، وهي:)٤(بخمسة ملامح رئیسةالحِجَاج  یتمیز

هإلى مستمعالحِجَاج   توجیه :أولاً  ه خِ الحِجَاج  : یتوجَّ و المرسل إلیه، ابه نحطَ بواسطة المرسل الذي "یوجِّ
ا" سـواء أكــان ســامعًا اجل حِ ، إذ إنَّ "غایــة ك ــ)٥(أم قارئــً طــرح علیهــا عقــول تــذعن بمــا یالأن یجعــل  جــَ

الإذعـان تقـوى  ما وُفِّق في جعل حـد الحِجَاج  عفأنجأن تزید في درجة ذلك الإذعان،  اء، أومن آر 

 
 .٢٢٨صعبد الرحمن، طه. اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،  (١)
اج عنـد بیرلمـان وتطـوره فـي البلاغـة ال٢٠٠٠محمـد. ( ولـد الأمین، محمد سالم (٢) معاصـرة، مجلـة عـالم ). مفهـوم الحِجـَ

 .٧٠ص )،٣(٢٨الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
، دار ١شــاهین، ط ). كتــاب الطــراز، مراجعــة وضــبط وتــدقیق: محمــد عبــد الســلام١٩٩٥العلــوي، یحیــى بــن حمــزة. ( (٣)

 .٣٣٧، ص، بیروتةعلمیالكتب ال
ج غیــر بلاغــي؟، ترجمــة: محمــد العمــري، مجلــة علامــات فــي ). هــل یمكــن أن یوجــد حجــا١٩٩٦روبــول، أولیفــي. ( (٤)

 .٧٧ص )،٢٢(٦النقد، جدة، 
 .٤٥٨صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٥)



رفیَّة  ةیَ نِ بْ الأَ تَوْظِیفُ  لاَلِی�االصَّ  محمد مصطفى القطاوي  .د                   يائِ رَ غْ الطُّ  دَ نْ عِ   مِ جَ عَ الْ  ةِ یَ مِ ي لاَ فِ الحِجَاجي السُّلَّم  يفِ  دَ
   

 

 ۱۰۰ 

(إنجـازه أو الإمسـاك عنـه)، أو هـو مـا  درجتها لدى السامعین بشـكل یبعـثهم علـى العمـل المطلـوب 
 .)١(سبة"في اللحظة المنابذلك العمل یام للق وُفِّق على الأقل في جعل السامعین مهیئین

اجي الخِطـَاب  ؛ لأنَّ من طبیعـةبلغة طبیعیةالحِجَاج  التعبیر عن :اً ثانی یغ  خلـقالحِجـَ التـي اللُّغویـَّة الصـِّ
خاطـــب وتوجیـــه ســـلوكه، لمـــا یهبـــه هـــذا الإقنـــاع مـــن قـــوة تكــون "أقـــدر علـــى التـــأثیر فـــي اعتقـــاد المُ 

ــَّ  ــار، كأنـ ــا رأواستحضـ ــین"ي اله یراهـ ــك ، )٢(عـ ــئلا وذلـ ــدعُ لـ ــك " یـ ــد  أو للشـ ــى عنـ ــالاً حتـ ــاؤل مجـ التسـ
الحِجَاج  الجواب الذي هو عبارة عنباستباقه أسئلة المرسل إلیه المتوقعة ب، هیات الحدیث عن البد 

 .)٣(من أمره" ةٍ نَ یِّ وبهذا یكون المرسل إلیه على بَ  ،...ذاته

اج  :اً ثالث ـــ ب ن الخطی ـــمـــا "بـــی ضـــي الاتصـــال، وهـــذا یقتلیـــةحتمامات لا تعـــدو أن تكـــون اهـــو مســـلَّ الحِجـــَ
ب "مــن ، بحیـث ینطلـق المرســل أو ال)٤(والمسـتمع، والاسـتدلال الــلازم والمناسـب فـي خطابــه" مخاطـِ

تكــون فــي أغلبهــا احتمالیــة، ویبنــي علیهــا حِجَاجــه للوصــول إلــى أهدافــه وغایاتــه، والتــي  ماتٍ لَّ س ــَمُ 
اج  یــدانا كــان مم، وبهــذ ه المــتكلِّ ن لمـا یقول ــیــذعنــع و اطــب یقتخَ عـادةً مــا تجعــل المتلقــي أو المُ  الحِجــَ

 .)٥(هو الاحتمال ومجاله الحوار والنقاش والخطاب"

اج  تقــارعــدم اف :اً رابع ــ اب  ، إذ إنفــي تقدُّمــه (تنامیــه) إلــى ضــرورة منطقیــةالحِجــَ اجي الخِطــَ لــیس الحِجــَ
، ممـا )٦(یـة"جاجَ حة حِ یـر ص ـتعب خطابًا حاملاً لأدلة وبراهین فــ "لیس من الضـروري أن یكـون لكـل

ا، ومــع ذلــك فهــي مقبولــة وموجــودة فــي أنــَّ یعنــي  ه "یمكــن ملاحظــة ملفوظــات غیــر مقبولــة منطقیــً
اب  ، ولكــنَّ هــذا)٧(ب"الخطــا ن ر معــیَّ ر "عــن تصــوُّ ربمــا لا یخضــع للمنطــق، ولكنــه ربمــا یعبــِّ الخِطــَ

ة عرضالحِجَاج  یكون م، وبالتالياقالمج و اجِ حَ من المُ  ة بكلٍّ اعتمادًا على بعض المعطیات الخاصَّ 

 
اج فــي البلاغــة المعاصــرة: بحــث فــي بلاغــة النقــد المعاصــر،  .)٢٠٠٨حمــد ســالم محمــد الأمــین. (الطلبــة، م (١) الحِجــَ

 .١٠٨-١٠٧، صلبنان -متحدة، بیروت .ط)، دار الكتاب الجدید ال(د
 .٣٨صعبد الرحمن، طه. في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،  (٢)
 .٤٥٨ص: مقاربة لغویة تداولیة، استراتیجیات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٣)
عجــاز لعبــد القــاهر الجرجــاني، (رســالة ماجســتیر)، ). قضــایا التداولیــة فــي كتــاب دلائــل الإ٢٠١٢حامــدة، ثقبایــث. ( (٤)

 .٤١، صجامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر
اج فـي درس الفلسـفة، (د.ط)، دار إفریقیـا الشـر ٢٠٠٦غبار، ملیكة وآخرون. ( (٥) ، ق، الـدار البیضـاء، المغـرب). الحِجـَ

 .٤٢ص
اج وإشــكال التــأثیر، ترجمــة:٢٠١٢شــارودو، باتریــك. ( (٦) ، )٣٥٩٧ربیعــة العربــي، مجلــة الحــوار المتمــدن، ع( ). الحِجــَ

 .٢٩٩ص
 .٦٦، صمحاضرات في اللسانیات التداولیة، (د.ط)، (د.ن)، الجزائر خدیجة. (د.ت). بوخشة، (٧)



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۰۱ 

ر المقـــام وتغل ا لتغیـــُّ ــً ر ظـــروف لتغییـــر والتحـــویر فـــي بنائـــه وأنســـاقه التـــي یقـــوم علیهـــا، وذلـــك تبعـ یـــُّ
 .)١(المحاجج"

ا لتعـدد الحِجَاجي الخِطَاب  لیست ملزمة،الحِجَاج  نتائج :خامسًا عرضة للتغییـر، فهـو قـراءة للواقـع وتبعـً
االحِ  فعـلاین یتب ـ الرؤى، إذ إنـَّه "قـد  ئـد إلـى مـا تسـتدعیه العناصـر السـیاقیة ا عاوهـذ  ،...ونوعـهج جـَ

ل أن یُعزى هذا الاختلاف فـي المعنـى إلـى المعرفـة بكل تنوعاتها واختلافاتها...، ولكن من الأفض
، فقـد یتفـق الطرفـان وقـد یختلفـان، )٢(أو المحادثـة"الخِطـَاب  المشتركة حول أهداف كـل مـن طرفـي

ج المقدمـة وإثباتهـا، وذلـك مـن خـلال "القضـایا جَ اع بـالحِ ا ملازمًا للاقتن ـنهمبی ظلُّ ف یختلاولكنَّ الا
ــادة ــا أو إلــــى زیــ ــي تعــــرض علیهمــ ــى  التــ ــك الاســــتمالة، ویُبنــ ــى التفاعــــل  –كــــذلك  –درجــــة تلــ علــ

ا أمــام النقــاش والتقــویم، وأن یحضــر فــي أنمــاط اب  والاخــتلاف فــي الــرأي، وأن یظــل مفتوحــً الخِطــَ
 .)٣(اجي"جَ الحِ الخِطَاب  ولا إلزام لنتائج ،یهلا یقین ف ،تأثیریًامنزعًا  فزعتي تكلها ال

 م الحِجَاجي:لَّ السُّ 

ا للحِجــــَ Ducrotقـــدَّم دیكــــرو ( ا فنیـــً اج، وهــــذا المفهـــوم یســــتند فیــــه علـــى دلالــــة "العلاقــــات ) مفهومــــً
اب  المودعـــة فـــي علاقـــة ســـیة للالأسااصـــیة والمدرجـــة فـــي اللســـان ضـــمن المحتویـــات الدلالیـــة، والخالخِطـــَ

 .)٤(ابلة للقیاس بالدرجات؛ أي أن تكون واصلة بین سلالم"تكون قاجیة لجَ الحِ 

لَّم الحِجَاجي هو بمثابة الأدلة أو الآراء التـي یتكـئ تالیهـا علـى سـابقها،  وعلیه یرى الباحث بأنَّ  السُّ
 اجیة.لحِجَ بحیث یشكل في النهایة قاعدةً قویة متینة یركن إلیها في الدراسات ا

اج مــن أهمهــا، قولهمــا: ج ــَعــدة تعریفــات للحِ فوضــعا  تیكــاه)ان وزمیلــه وتیعــد ذلــك (بیرلم ــجــاء بثــمَّ 
ــة ــوع نظریـ اج الحِ  "موضـ ــَ ــوجـ ــات الخِ  هـ ــث ، ... )٥(اب"ط ـــَدرس تقنیـ ــد  حیـ اب  یعتمـ ــَ اجي الخِطـ ــَ ــى الحِجـ علـ

اج تقنیات مخصوصة، إذ إنَّ وظیفة  توظیـف عتمـدًا علـىمولـى، غـة الأهـي وظیفـة اللُّ تكـون حینئـذٍ  الحِجـَ
 :)٦(، ویمكن تقسیم تقنیات الحِجَاج إلىفي تحلیله للخطاب حِجَاجي لاالسُّلَّم 

 
 .٦١صوتطوره في البلاغة المعاصرة،  لمان. مفهوم الحِجَاج عند بیر الأمین، محمد سالم ولد محمد (١)
 .٤٦٣صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . فرعبد الهادي بن ظا، الشهري (٢)
د. ). الحِجَاج مفهومه ومجالاته: دراسات نظریــة وتطبیقیــة فــي البلاغــة الجدیــدة، إعــداد وتقــدیم: ٢٠١٠مجموعة من الباحثین. ( (٣)

 ).١/٤(، لم الكتب الحدیث، إربد، الأردنا، ع١حافظ إسماعیلي علوي، ط
 .٢١صاولیة والحجاج: مداخل ونصوص، الحباشة، صابر. التد (٤)
 .٢٧صصوله، عبد االله. الحِجَاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة،  (٥)
 .٤٥٣صلغویة تداولیة، استراتیجیات الخطاب: مقاربة . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٦)
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 ۱۰۲ 

ة الأدوات  .١ ــَّ ــَّ  اللُّغویـ ــرطي، رفةالصـ ــببي، والتركیـــب الشـ ــل السـ ــا الوصـ ــا فیهـ ــل، بمـ ــاظ التعلیـ ــل: ألفـ ، مثـ
 اج بالتبادل، والوصف، وتحصیل الحاصل.جَ غویة، والحِ وكذلك الأفعال اللُّ 

 عارة، والبدیع، والتمثیل.لى أجزائه، والاستمثل: تقسیم الكل إ ،بلاغیةت اللیالآا .٢

لَّم  ، ویجســدهاالآلیــات شــبه المنطقیــة .٣ اجي الســُّ غویــة، وینــدرج ضــمنه كثیــر بأدواتــه وآلیاتــه اللُّ الحِجــَ
اجیـــة: (لكـــن، حتـــى، فضـــلاً عـــن، لـــیس كـــذا فحســـب، أدوات التوكیـــد)، جَ منهـــا، مثـــل: الـــروابط الحِ 

یغ  ات التي منهاحصاءات، وبعض الآلی، والإتوكید ات الودرج رفیة، مثـل: التعدِّیـة بأفعـل الصـَّ الصـِّ
ز اللسـانیون "علـى)١(غة"التفضیل، والقیاس، وصیغ المبال لَّم  ، ولقد ركـَّ اجي السـُّ بوصـفه عمـدة الحِجـَ

 .)٢(اج"جَ في الحِ 

 اجي:جَ الحِ الخِطَاب  آلیة

م، وتدفع بـالمتلقي إلـى تكلِّ تي ترتبط بقصد الملعلاقات الاه على في أساسالحِجَاجي الخِطَاب  یعتمد 
ا لمـــا یقتضـــیه الســـیاق، وذلـــك مـــن خــلال الأدوات  ة ا الاقتنــاع وفقـــً  المتمثلـــة فـــي تـــأثیر "صـــلب فعـــلللُّغویـــَّ

اج  ا إلاَّ الحُ ج ــَفــي تــدافع الحِ الحِجــَ ة التــي تفــرض ذاتهــا علــى جــَّ ج وترتیبهــا حســب قوتهــا، إذ لا یثبــت غالبــً
ها تمثل القوة اللازمة التي تدعم حجته، وهذا الترتیب م، ویرى أنَّ المتكلِّ الذي یرسلها  )٣("ججَ الحِ قوى ها أأنَّ 

 .)٤(الحِجَاجيم السُّلَّ  یسمى

 اجي:جَ الحِ السُّلَّم  سمات

 هما:بسمتین، الحِجَاجي السُّلَّم  یتَّسم

 "ن". منه بالنسبة إلى أقوىدلیلاً یعلوه  في درجة "ما" من السُّلَّم، یكون القول الذي رِدُ كل قول ی .١

درجــة یــؤدي  إذا كــان القــول "ب" یــؤدي إلــى النتیجــة "ن"، فهــذا یســتلزم أنَّ "ج" أو "د" الــذي یعلــوه .٢
 إلیها، والعكس غیر صحیح، إذا:

 حصل زید على الشهادة الثانویة. -

 حصل زید على شهادة الإجازة. -

 حصل زید على شهادة الدكتوراه. -

 

 
 .٤٧٧ص، جع السابقر الم (١)
 .٤٥١ص، المرجع السابق (٢)
 .٥٠٠-٤٩٩صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . ادي بن ظافرعبد اله، الشهري (٣)
 .٥٠٠ص، المرجع السابق (٤)
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 ۱۰۳ 

اجَ ن حِ ضــمالجمــل تتفــإنَّ هــذه  ا  –اجیــة، وتنتمــي جَ الفئــة الحِ تمــي إلــى نفــس تن جــً  إلــى نفــس –أیضــً
لَّم اجي،  الســُّ ضــمرة مــن قبیــل كفــاءة زیــد أو مكانتــه العلمیــة، ولكــنَّ القــول فكلهــا تــؤدي إلــى نتیجــة مالحِجــَ

إنـَّه  ذ إتوراه، وهو حصول زید على درجة الدكالحِجَاجي،  السُّلَّم الأخیر هو الذي سیرد في أعلى درجات 
 كما یلي:السُّلَّم  على مقدرة زید وعلى مكانته العلمیة، ویمكن الترمیز لهذا هو أقوى دلیلٌ بر یعت

 العلمیة. ن = الكفاءة

 د = الدكتوراه.

 ج = الإجازة.

 .)١(ب = الشهادة الثانویة

 التالي:الحِجَاجي السُّلَّم  ویمكن تمثیل هذا في

 

 

 

 

 

 اجي:جَ الحِ السُّلَّم  قوانین

 وهي:الحِجَاجي،  السُّلَّم مكُ حْ نین تَ اك ثلاثة قواعلى أنَّ هن لسانیونأجمع ال

، ومقتضـاه "أنـَّه إذا صـدق طـه عبـد الـرحمن لفیلسوف المغربـيوهذه تسمیة أطلقها اقانون الخفض:  .١
لَّم، فــإنَّ نقیضــه یصــدق فــي المراتــب التــي تقــع تحتهــا مكــن ، وی)٢(القــول فــي مراتــب معیَّنــة مــن الســُّ

 تي:لآاالحِجَاجي  ملَّ سُّ باللها تمثی

الملك فیصل مـن ناصر من أكفأ الضباط؛ فقد: نال میدالیة التقدیر من الدرجة الأولى، ونال وسامَ 
 الدرجة الأولى، ونال مؤخرًا وسامَ الملك عبد العزیز من الدرجة الثانیة.

 

 
ــر. ( (١) ــو بكـ ــاج، (د.٢٠٠٩العـــزاوي، أبـ ــة والحجـ ــة، بی ـــ). اللغـ ــاب الحدیثـ ــة الرحـ ــان –روت ط)، مؤسسـ ــا  ٦١، صلبنـ ومـ

 ها.بعد
 .٢٧٧صعبد الرحمن، طه. اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،  (٢)

 العلمیة كفاءة زید

الدكتورا 
 الإجازة  

الشهادة 
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علـى تـه، كمـا أن حصـوله علـى كفاءة أولـى وهذا یعني أن نیل ناصر لــ " میدالیـة التقـدیر هـي حُجـَّ 
ة الأول ــ الوســام الثــاني ة أقــوى مــن الحُجــَّ وســامَ الملــك عبــد  ى، أمــا الوســام الثالــث المتمثــل بنیلــههــو حُجــَّ

العزیز؛ فهو أقوى الأدلة أو الحُجج على كفاءته، ونیل ناصر لأحد الأنـواط أو الجـوائز مبنـيٌّ علـى نیلـه 
 .)١(لأنظمة"لما دونه، حسب ما تقتضیه ا

لَّم واحـد، بمـا یضـمن لـه التسلسـل وصـولاً إلـى ج ـَجَ حِ مرسـل یختـار "جـد الهنا ن ه التـي تنتسـب إلـى سـُ
لَّم  ا، بــل لیؤكــد كــل منهــا مــا قیــل قبلهــا، أو لیؤكــد مــا هــو مضــمر فــي درجــات قصــده، وعــدم تناقضــه الســُّ

إذ إنَّ  ،)٢(ة واحـدة"میَّ ه فـي سـلَّ ج ـَجَ سـل حِ ب المر لمدلول واحد، ولذلك فإنَّ المرسل یبدأ بأدناها مرتبةً، فیرتِّ 
ا مـا  ، وبهـذا فكـلُّ كفـاءة ناصـرة الأقـوى فـي دلالاتهـا علـى جـَّ ة الأعلى هي الحِ جَّ "الحِ  دلیـل یسـتلزم منطقیـً

 .)٣(تحته من أدلة"

لَّم  أو ما یسمه طـه عبـد الـرحمن بقـانون تبـدیلقانون النفي:  .٢  ومقتضـاه "أنـَّه إذا كـان القـول دلـیلاً السـُّ
، فلـو أخـذنا المثـال الســابق )٤(یض مدلولـه"القـول دلیــل علـى نق ـ، فـإنَّ نقـیض هـذا ل معـیَّنعلـى مـدلو 

ا مـع جیرانـه، "لكـنَّ وطبقناه على قانون النفـي بـالق ا عكسـیًا، إذ قـوة النفـي تترتَّـ  ول: لـیس طیِّبـً ب ترتیبـً
ه دلیـل أقـوى والدی ـمـع تـه فـي طیباب، فنط ـَإنَّ نفي ما یقع في أدنى السُّلَّم، هو نفيٌ أقوى لمـدلول الخِ 

ة الأخــرى علــى عــدم فعــل أخلاقــه، ونفــي طیبتــه مــع أصــهاره نفــي أقــوى لطیبتــه مــع الأدل ــ مــن كــل
 .)٥(خصومه"

 
 .٥٠١-٥٠٠صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (١)
 .٥٠٢ص، المرجع السابق (٢)
 .٥٠٣ص، المرجع السابق (٣)
 .٢٧٨صان أو التكوثر العقلي، عبد الرحمن، طه. اللسان والمیز  (٤)
 .٥٠٣صیة تداولیة، استراتیجیات الخطاب: مقاربة لغو . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٥)

 لأولى میدالیة التقدیر من الدرجة ا

 كفاءة ناصر 

 وسام الملك عبد العزیز من الدرجة الثانیة 
 وسام الملك فیصل من الدرجة الأولى  
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ه "إذا كــان أحــد القــولین أقــوى مــن الآخــر فــي التــدلیل علــى  قــانون القلــب: .٣ ومقتضــى هــذا القــانون أنــَّ
، ولهـذا )١(ل"لـى نقـیض المـدلو ع لتدلیلل في اوَّ مدلول معیَّن، فإنَّ نقیض الثاني أقوى من نقیض الأ

لَّم اجي ا القانون ارتباط وثیق بالقـانون السـابق؛ أي قـانون النفـي، حیـث إنَّ "السـُّ للأقـوال المنفیـة لحِجـَ
 .)٢(هو عكس الأقوال الإثباتیة"

 الجانب التطبیقي:

لَّم الحِجَاجي في لامیة   :ائيالطَّغرَّ العجم عند توظیف المشتقات الصَّرفیة دلالیًا في السُّ

 :في لامیة العجم اجيجَ الحِ السُّلَّم  قطرائق تحق

اج  قیتحقــَّ  تضــیه لمرســل والــدفع بــالمتلقي للاقتنــاع وفــق مــا یقغــة باســتخدام اابي فــي اللُّ ط ــَالخِ الحِجــَ
لَّم اســتراتیجیات الإقنــاع وترتیبهــا المتمثلــة فــي آلیــات  ىحــد الســیاق بإ اجي،  الســُّ تخدام مــن خــلال اس ــالحِجــَ

یغ  إحــدى رفیَّ الصــِّ هــا فــي محــور الدراســات الحِجَاجیــة، وذلــك عــن طریــق اســتعمال الأدوات جیهوتو ة الصــَّ
)، ، والمصــدرواســم الفاعــل، واســم المفعــول، وأفعــل التفضــیل، وصــیغ المبالغــة اللغویــة، منهــا: (الصــفة،

 الحِجَاجي.الخِطَاب  وفیما یلي عرض لكل منها مع بیان دوره في

 المشبهة الصفةظیف و ت  :لاً أو 

یغ الصَّرفیَّة  بوصفها إحدى بهةالمش الصفة تأتي "المصوغة لغیر تفضیل؛ لإفادة نسبة الحدث الصِّ
ة للمرسـل فـي جـَّ ، وهـي إحـدى اسـتراتیجیات الإقنـاع "التـي تمثـل حِ )٣(ا، دون إفـادة الحـدوث"إلى موصوفه

اب  قامـــات حـــد مي أ، ف ـــ)٤(إلیـــه"ابـــه، وذلـــك بإطلاقـــه لنعـــت معـــیَّن فـــي ســـبیل إقنـــاع المرســـل طَ خِ  الخِطـــَ
ا اب ط ــــَلمحادثــــة والحــــوار والتفاعــــل بــــین المتخــــاطبین، إذ لا یمكــــن للمرســــل أن یقصــــد بالخِ او  جي الحِجــــَ

ه "تصــنیف الموصــوف بــالنظر إلــى الســمات التــي تشــركه مــع العناصــر التــي ینتمــي إلیهــا فحســب، ولكنــَّ 
ا عــن تحدیــد موقفــه منــه، وطریقــة الحكــم ع ر غالبــً س علیهــا اله لهــا؛ لیــه ومعالجت ــیعبــِّ مرســل فعـــلاً لیؤســِّ

ا، وبهــذا فــإنَّ "الصــفة تمثــل أداة فــي الفعــلجَ حِ  اجي  اجیــً  یقتصــر المرســل علــى وعلامــة علیــه، فــلاالحِجــَ
توظیف معناها المعجمي، أو تأویله، بل یبتغي التقویم والتصنیف واقتراح النتائج التي یرید حصـولها أو 

 
 .٢٧٨صعبد الرحمن، طه. اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،  (١)
اج فــي اللغــة،مجلــة المنــارة (٢) منشــور علــى الموقــع م، ٥/٤/٢٠٢٠الصــفحة الثقافیــة، تــاریخ الاطــلاع:  . (د.ت). الحِجــَ

 .٥ص ،www.al-manarah.com وني:الإلكتر 
). شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق وشرح: ١٩٩٧ابن هشام، أبو عبد االله جمال الدین بن یوسف الأنصاري. ( (٣)

 .٢٣٦، ص، دار المعرفة، بیروت١محمد خیر طعمة حلبي، ط
 .٤٨٦صجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، یتراتاس. عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٤)

http://www.al-manarah.com/
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 ۱۰٦ 

اب الخِ  ئص بـــاره مـــن خصـــافرضـــها، وهـــذا مـــا یمكـــن اعت لیمـــارس  اجیـــة؛جَ حِ الممارســـة الالطبیعـــي فـــي طـــَ
، )١(اجه"جَ لیه ما یرید أن یقنعه به في حِ المرسل أكثر من فعل واحد، بالتصنیف وبتوجیه انتباه المرسل إ

اختیار النعوت والصفات من مظاهر اختیار  وذلك من خلال توظیف الصفة وتتبع استعمالاتها، إذ یُعدُّ 
ي كـون الصـفة إذ ل فاجي یتمثَّ جَ حِ  ، فالصفات تنهض بدورٍ الخطابي اججَ للحِ ملائمة یات وجعلها المعط

ین متنـاظرتین، من الموضوع، ویبدو أنَّ هـذا خاصـیة حـین نجـد صـفتنظرنا وموقفنا  نختارها تجلو وجهة
 غرائي:، ونظیر ذلك ما جاء في قول الطُّ )٢(ا متعارضتانولكنهم

 

وُ  ةِ  حُلــــــــْ دِّ  رُّ مــــــــُ الفُكَاهــــــــَ دْ الجــــــــِ تْ مُ  قــــــــَ  زِجــــــــَ
  

دَّ  ــِ زَلِ ةِ البِشــــــــــــ ــَ ةُ الْغــــــــــــ ــَّ هُ رِقــــــــــــ ــْ أْسِ مِنــــــــــــ ــَ  )٣(بــــــــــــ
   

 

ابلــة الصــریحة فــي اختیــار الشــاعر لصــیغتین مشــهورتین ة الإقناعیــة فــي المقج ــَاجَ حَ حیــث تتمثــل المُ 
دِّ"، ث ـ "الحلو والمر"متقابلتین، تتمثل في قوله:  رُّ الجـِ ةِ مـُ وُ الفُكَاهـَ أن ینفـذ م اسـتطاع في صدر البیـت "حُلـْ

وُ عن طریق المزج ب لشاعر إلى مبتغاها دین فـي قولـه: "حُلـْ دِّ"، ویتمین الصـفتین الضـِّ رُّ الجـِ ةِ مـُ  لثَّـ الفُكَاهـَ
لَّم  قمــة هـذا فــي ه مــرَّ لوصــول إلیهــال الشــاعر صــبوفــي شــدة البــأس، فهــي الــذروة التــي ی المتمثــِّلالســُّ ، لكنــَّ

لَّم  الغــزل، وعلیــه یكــون ةورقــَّ  ،البــأسدة وش ــ ،الجــد  ومــرارة ،ةبمراحــل أخــرى تتمثــل فــي حــلاوة الفكاه ــ الســُّ
 الحجاجي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .٤٨٧ص، المرجع السابق (١)
 .٤٨٨ص، المرجع السابق (٢)
الطُّغرائي، أبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. (د.ت). شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي، شرح: الإمام جـلال  (٣)

 .٧، ص، القاهرةبلآداعلي حسن، (د.ط)، مكتبة ا الدین السیوطي، تدقیق: أحمد

 رقة الغزل

 شدة البأس
 مر الجد

 الفكاهة حلو 

 لهدفل تقنیات غایة الوصول
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 ۱۰۷ 

 ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر:

ونَ  ــُ ــَّ  یَحْمــــــ مْرِ اللــــــ ــُّ الْبِیِضِ وَالســــــ ــِ هِ ذَ بــــــ ــِ  انِ بــــــ
  

ودُ  دَائِرِ  ســــــــــُ رُ الغــــــــــَ لِ  حُمــــــــــْ ى وَالحُلــــــــــَ  )١(الحُلــــــــــَ
   

دَاحیــث جــاءت الصــفتان المشــبَّهتان " ودَ الغــَ ىلحُ رَ ائِرِ حُم ــْســُ  الشــطر الأخیــر مــن" متقــابلتین فــي لــَ
لَّم  البیت الثامن عشر؛ لتشغل في اجي السـُّ یتحلـى بهـا مقـاتلو قومـه، ویوجـد  ذروة القـوة والفتـوة التـيالحِجـَ

لَّم مْر"؛ لتمثـل بـذلك الأطـراف الأربعـة للسـُّ اجي،  في البیت مقـابلات جمیلـة بـین "البـِیْضِ وَالسـُّ حیـث الحِجـَ
ل فـي السـیوف تتمثَّـ ى بهـا الرُّمـاة مـن أبنـاء قومـه، وكمـا أنَّهـا لـَّ یتحلمنعـة والقـوة التـي ببیـان ا أ الشـاعرابتد 
 ل فــي الغــدائر الســود؛ لتــأتيمــاة المتمثــِّ ینــة، وكــذلك توظیفــه المظهــر المخیــف للرُّ ر اللَّ مــاح المتینــة غی ــوالرِّ 

وْ  بعـد ذلــك رَ" فـيدَ، وَحُ الصــفتان المشـبَّهتان المتقابلتــان فــي قولـه: "ســُ مــاة مــن وة الرُّ غایــة بیــان منعـة وق ــ مــْ
لَّم  أبناء قومه، وعلیه یكون  كالآتي:الحِجَاجي السُّ

 

 

 

 

 
 

 

 اسم الفاعل توظیف: اً ثانی

 التلفظ من قِبَل  اجیة، باعتباره أثرًا مستقبلیًا یتحقق بعد جَ العملیة الحِ  لمَّا كان الإقناع هو لبُّ 
ة؛ لیسوِّغ لنفسه  جَّ ابه بوصفها حُ طَ المرسل في خِ " هایرسل یةف وصنماذج لاسم الفاعل المرسل، فإنَّ 

، وذلك انطلاقًا من أنَّه أحد الأوصاف )٢(ها"إصدار الحكم الذي یرید، لتنبني علیه النتیجة التي یروم
، وأمَّا دلالة "اسم الفاعل على المعنى المجرد )٣( الدالة على "المعنى المجرد الحادث وعلى فاعله"

ودلالته على ذلك المعنى  ،...على المعنى الدائم أو شبه الدائم – یلاً قل – نَّه قد یدلُّ لأفلبیة حادث، أغال
تفید النص على أنَّ المعنى قلیل أو كثیر، فصیاغته الأساسیة محتملة لكلِّ واحد  المجرد مطلقة؛ أي لا

 
 .٨المرجع السابق، ص (١)
 .٤٨٨صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . بن ظافرعبد الهادي ، الشهري (٢)
 .٢٦٧، ص، مكتبة الرشید، الریاض٢). تعجیل الندى بشرح قطر الندى، ط٢٠٠١الفوزان، عبد االله صالح. ( (٣)

 سود الغدائر

 السیوف  بیض 
 سمر الرماح

 حمر الحلى والحلل

 شمائل ومؤهلات رماة قبیلة ثعل الطائیة 
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 ۱۰۸ 

توظیفه لصیغتي  ك بوذلجي، الحِجَا السُّلَّم ، ونظیر ذلك مجيء اسم الفاعل كأداة من أدوات )١( منهما"
  في قوله:الطُّغرائي  من قصیدة  ت الرابعم الفاعل في البیاس

اءٍ  ــَ ــَ  نـــــ فْرُ الكـــــ ــِ لِ صـــــ ــْ نِ الأَهـــــ ــَ رِدٌ فِّ عـــــ ــَ  مُنْفـــــ
  

لِ  نِ الْخِلـــــــــــَ اهُ عـــــــــــَ رِّىَ مَتْنـــــــــــَ یْفِ عـــــــــــُ  كَالســـــــــــَّ
   

لالـة علـى لد ل فـهع أن یوظِّ إذ إنَّ الشـاعر اسـتطا ،"نـأى"حیث إنَّ "نَاءٍ" اسم فاعل من الفعل الثلاثـي 
للبُعد عن اجیًا جَ ردف بعد ذلك بقوله باسم فاعل آخر "مُنْفَرِدٌ"، وهو مُؤكدٌ حِ لبُعد عن الأهل، وأاستغراق ا

لَّمي :مثل ،الأهل والاتسام بالانفراد  اجي  السیف الذي عُرِّيَ عن الصدأ والخِلـلَ، ویتمثـل التَّـدرج السـُّ الحِجـَ
الهرمي، ویسـبقها النـأي عـن الأهـل السُّلَّم  ةهي قملانفراد كالسیف جعل ا في أنَّه عند الشاعر فیما یلي:

فِّ قولـه: "قَّب بخلو كفیه وذلك من خلال قوله في البیت، ثم ع وهو ما ابتدأ به الشاعر فْرُ الكـَ " دلالـةً صـِ
 اجي:جَ حِ الم السُّلَّ   نوعلیه یكو الحِجَاجي،  السُّلَّم على الإفلاس، في حین تأتي التعریة عن الخلل في ذیل

 

 

 

 

 
 

 :البیت التاسع عشر من قصیدته، حیث قالجاء في ما  ومنه

لِ  امِ اللَّیـــــــــْ ي ذِمــــــــــَ ا فـــــــــِ رْ بِنــــــــــَ فًامُعْ فَســـــــــِ  تَســــــــــِ
  

لِ  ى الْحِلـــــــــَ دِینَا إِلـــــــــَ ةُ الطِّیـــــــــبِ تَهـــــــــْ  )٢(فَنَفْحـــــــــَ
   

ى یُعن ، وهو"اعتسف"ي من الفعل الخماس الذي صِیْغَ  "مُعْتَسِفًااستعمل الشاعر صیغة اسم الفاعل "
لَّم  قْحِمَ فيبط عشواء، حیث أُ غیر هُدًى؛ أي خبه السیر على  ام اللیـل، ففـي غم ـالحِجَاجي السُّ رة بعد ذِمـَ

یغة غایـةً ظلال اللیل وحُلْكتهِ یأتي المشي المُعْتَسِف على غیر هُدًى، ولا شكَّ أنَّ الشاعر بلغ بهذه الصـِّ 
التـي جـاءت  من نفحـة الطیـب ریق یأتي دى، لكنَّ الأمل والبام الهاء وانعد ل في عدم الاهتد اجیة تتمثَّ جَ حِ 

 
 ).٣/٢٣٨، (ر المعارف، القاهرةا، د٤. (د.ت). النحو الوافي، طحسن، عباس (١)
 .٩صین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي، الطُّغرائي، أبو إسماعیل الحس (٢)

 صفر الكف

 الانفراد كالسیف 
 النأي عن الأهل 

 
 التعریة عن الخلل

 ذروة الانفراد والتفرد عن القریب والصدیق 
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 ۱۰۹ 

لَّم  هـذا النفـق المظلـم، ویمكـن أن یكـون؛ فهي التي سـتُخرج الشـاعر مـن في الشطر الثاني من البیت  السـُّ
 كما یلي:الحِجَاجي 

 

 

 

 

 

لَ  اجي  هلَّمَ الشــاعر س ــُ ذَیــَّ یــة بالمشــي ة الثاني المرحل ــبالســیر فــي ظلمــة اللیــل، وقــد اتبــع ذلــك ف ــالحِجــَ
وِّح  ،فالمُعْتَس ــِ دًى، لكــنَّ الشــاعر فــي الشــطر الثــاني بــدأ یُلــَ  ، حیــث ببارقــة الأمــلالــذي هــو علــى غیــر هــُ

ر بوجـود بارقـة الأمـل، والتـي تتمثـل فـي  لَّم؛ كـي تبَُشـِّ جاءت نفحة الطیب في المرحلة الثالثـة فـي هـذا السـُّ
 یت العشـرین، وذلـكالب في -أیضًا – ما جاء ، ومثلهریق قومهإلى الوصول والاهتداء لطنهایة المطاف 

 في قوله:

دُ  ــْ دَا وَالأَســــــــ ثُ العــــــــــِ ــْ بُّ حَیــــــــ ةٌ فَالحــــــــــِ ــَ  رَابِضــــــــ
  

وْلَ ا لِ حـــــــَ نَ الأَســـــــَ ابٌ مـــــــِ ا غـــــــَ ــَ اسِ لَهـــــ لكِنـــــــَ
)١( 

   

ةٌ یـــأتي اســـم الفاعـــل " لَّم " فـــي البیـــت فـــي المرحلـــة الثانیـــة مـــنرَابِضـــَ اجي،  الســـُّ والـــذي اســـتطاع الحِجـــَ
ار الصعوبة والمشقة فـي الوصـول إلـى محبوبتـه، فـدون مدى إظه فه هنا في سبیل إبرازیوظِّ  لشاعر أنا

د فـي المرحلـة الثانیـة، ثـمَّ الكِنـَاس الملتفـة في المر المحبوبة سیكون الأعداء  حلة الأولى، والمضارب الأُسـْ
اجي م لَّ سُّ ال یكون للظبي، وأخیرًا تأتي الغابة الشائكة المحیطة بهذه الكِنَاس، ویمكن أن كمـا متمـثلاً الحِجـَ

 یلي:

 

 

 

 

 
 .٩صالطُّغرائي، أبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي،  (١)

 المعتسف" المشي على غیر هدى "المشي
 

 یرومهم  قومه الذي الاهتداء إلى طریق
 ة الطیب نفح

 السیر في ظلمة اللیل 

 مبتغاه الوصول إلى الغایة التي یرومها الشاعر في تحقیق

 الملتفة الكِنَاس في الغابات 

 بیت المحبوبة" الغابة الوعرة بالكِنَاس "أي
 الرابضة  الأُسْد 

 المحبوبة الأعداء المحیطة ببیت 

 المحبوبة لوصول إلى بیتا
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 ۱۱۰ 

لَّمَه اجي  حیـــث ابتـــدأ الشـــاعر ســـُ مكـــان المحبوبـــة ببیـــان مـــدى صـــعوبة ووعـــورة الاهتـــداء إلـــى الحِجـــَ
اط فـــي مطلـــع هـــذا لَّم  المُحـــَ اجي الســـُّ ه بـــدأ الحِجـــَ بالأعـــداء، وهـــي كلمـــة عامـــة تشـــمل كافـــة الأعـــداء، لكنـــَّ

ص فــي الدرجــة الثانیــة  ةٌ"؛  فــي الجملــة الرئیســیة یــث اسـتعمل واو الحــاللَّم، حمــن الســُّ یُخَصـِّ دُ رَابِضــَ "الأُســْ
د" فـي في جملة الیوظِّف صیغة اسم الفاعل "رَابِضَة"  لحال؛ لتكون بذلك هي الصیغة المسندة إلـى "الأُسـْ

ــذا یشـــي بوعـــورة  رُ الظبـــاء، وهـ ــْ ــا جُحـ اس الملتفـــة، وهـــي هنـ ــَ ــة فهـــي الكِنـ ا الدرجـــة الثالثـ ــَّ ــة، وأمـ هـــذه الجملـ
لَّم  الوصــول والاهتــداء إلیهــا، وكــل ذلــك جــاء وســط ذیــل المتمثــل فــي الغابــات الــوعرة المحیطــة ببیــت الســُّ

 المحبوبة.

 توظیف المصدر المیمي :ثالثاً

هـو اســمٌ " یــدل علــى معنـى المصــدر مبــدوء بمــیم زائــدة لغیـر المفاعَلــَة، نحــو: أهــلاً بمقــدومكم؛ أي: 
اجي، الـذي یسـتخدمه المرسـل إلـى ، و )١(بقدومكم" یستعمل المصدر المیمي كأحد أصناف الخطاب الحِجـَ

رفیَّة لإ لهلاالاستدلال على أقواله بالحِجَاج اللُّغوي، الذي یلجأ من خ یغ الصـَّ قناع المتلقي، وهو أحد الصـِّ
 :هذلك ما جاء في قول ونظیرالتي وظَّفها الطَّغرَّائي في خطابه الحِجَاجي الدال على المصدر المیمي، 

هِ  دِیقٌ إِلَیــــــــــــْ لاَ صــــــــــــَ تَكَىفــــــــــــَ ي مُشــــــــــــْ  حَزَنــــــــــــِ
  

هِ  ــْ یسٌ إِلَیــــــــــــــــ ــِ ىوَلاَ أَنــــــــــــــــ ــَ ذَلِي مُنْتَهــــــــــــــــ ــَ  )٢(جــــــــــــــــ
   

یوظـِّف صـیغتي اسـمي المفعـول فـي صـدر وعجـز البیـت بمقابلـة إبداعیـة،  نْ استطاع الشـاعر أَ  فقد 
تَكَىلـت فــي قولـه: "تمثَّ  ذَلِي مُنْتَهــَى"، و"حَزَنـِي مُشــْ لاَ "، بــل إنـَّه قابــل ذلـك بصــیغتي النفـي المتمثلــة فــي "جـَ

دِیقٌ  یسٌ  صــَ دِیقٌ ال"، وعلیــه تــتم المقابلــة المتكاملــة بــین العناصــر الأربعــة وَلاَ أَنــِ تَكَىلوا، صــَ یسٌ والأَ ، مُشــْ ، نــِ
لَّم  ، وعلیــه یكـونمُنْتَهـَىوال اجي الســُّ متمـثلاً فــي شـكوى الصــدیق، وحــزن المشـتكي، ومنتهــى الجــدل، الحِجــَ

لَّمي كمــا یلــي: یــأتي فــي قمــة لَّم  ووحشــة الأنــیس، ویمكــن أنْ یكــون الترتیــب الســُّ اجي الســُّ المنتهــى الحِجــَ
الأنیس، ثم مشتكى الصدیق، ومـن ثـمَّ انعـدام الصـداقة  ووحشة نالجدلي، ثم یأتي في الدرجة الثانیة حز 

لَّم الحِجَاجي في المرتبة الأخیرة  الحجاجي:السُّلَّم  ، وعلیه یكون شكلبحیث تكون في ذیل السُّ

 

 
 

 
، تحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد ٢لــى ألفیــة ابــن مالــك، جعوني ). شــرح الأشــم١٩٥٥الحســن. (الأشــموني، أبــو  (١)

 ).٢/٣٣٦، (دار الفكر العربي، بیروت ،١الحمید، ط
 .٥صالطُّغرائي، أبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي،  (٢)



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۱۱ 

 

 

 

 

 

 توظیف اسم المفعول :رابعًا

عى  یسارتبط مفهوم الخِطَاب الحِجَاجي في الأصل بطرح قضیة وإحداث نقاش فیها، بحیث 
المُخَاطِب فیها إلى الاستدلال على أقواله بقصد حصول الإقناع لدى المتلقي وهو المُخَاطَب؛ أي  

یغ   ،)١( المفعول، "ویصنَّف اسم المفعول على أنَّه من الأوصاف الحِجَاجیة المستعملة" وهو أحد الصِّ
، فلابدَّ من الدلالة  )٣( علیه الفعل" قع، "للدلالة على ما و )٢( الصَّرفیَّة الدالة "على معنًى مجردٍ، غیر دائم"

  :قوله ومن ذلك ما أنشد ، )٤( على الأمرین معًا

ا ــَ انِي بِقِیمَتِهـــــــــــــــ ــَ ي عِرْفـــــــــــــــ ــِ ى بِنَفْســـــــــــــــ ــَ  غَلـــــــــــــــ
  

دْرِ  یصِ الْقــــــــــَ نْ رَخــــــــــِ نْتُهَا عــــــــــَ ذَلِ فَصــــــــــُ ــَ  )٥(مُبْتــــــــ
   

م، لال ــفهــي منتهیــة بحــرف ا ت الحــادي والأربعــین قافیــةً للبیــت؛فــي البی ــجــاءت صــیغة اســم المفعــول 
وعــلاوةً علــى أنَّهــا صــیغة اســم المفعــول مــن الفعــل "ابتــذل" إلاَّ أنَّهــا جــاءت صــفةً ثانیــةً للإنســان الوغــد 

دْرِ "الحقیـــر بعـــد الصـــفة الأولـــى، وهـــي  یصِ الْقـــَ لَّم  ل هنـــا اســـم المفعـــول قمـــة الابتـــذال فـــي؛ لتمثـــِّ "رَخـــِ ــُّ السـ
نَّ الشـاعر معتـدٌّ بنفسـه فـوق المعتـاد لدرجـة أ الذي وظَّفه الشاعر في هذا البیت، فمن الواضحالحِجَاجي 

ه ترفَّ  لَّم  عــت شخصــیته عــن كــل سفاســف الأمــور ورخیصــها ومبتــذلها، ویمكــن أن یكــونأنــَّ اجي الســُّ الحِجــَ
 لهذا البیت كما یلي:

 

 
 .٤٨٩صیة، لتداو ات الخطاب: مقاربة لغویة استراتیجی. عبد الهادي بن ظافر، الشهري (١)
 ).٣/٢٧١(حسن، عباس. النحو الوافي،  (٢)
، مؤسسـة ١). المنهج الصوتي للبنیة العربیـة: "رؤیـة جدیـدة فـي الصـرف العربـي"، ط١٩٨٠د الصبور. (شاهین، عب (٣)

 .١١٦، صالرسالة، بیروت
 ).٣/٢٧١(حسن، عباس. النحو الوافي،  (٤)
 .١٣صد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي، ببن عو إسماعیل الحسین بن علي الطُّغرائي، أب (٥)

 الصدیق  ىمشتك

 منتهى الجدل 
 حزن وحشة الأنیس 

 انعدام الصداقة

 قمَّة الیأس والقنوط عند الشاعر
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 ۱۱۲ 

 

 

 

 

 

عـد یصـل بلابتدأ الشاعر بدایةً قویةً معتد�ا بنفسه، وغالیًا بها، ومعترفـًا بقیمـة منزلتـه وشخصـیته؛  إذْ 
ة والـدناءة،  اسـتطاع أن یوظـِّف صـیغة  وعلیـه یكـون الشـاعرذلك إلى هدفه وهو صیانة نفسـهِ عـن الخسـَّ

 وذیَّل بها البیت إشارةً إلى صون نفسه عن الخسَّة والدناءة.الحِجَاجي،  ابهطَ في خِ  "مُبْتَذَل" اسم المفعول

 أفعل التفضیلتوظیف  :اً خامس

اجي الخِطـَاب  عل التفضیل كأحد وسائل الإقناع فيفطِب لأاومن ملامح استعمال المُخَ  الـذي الحِجـَ
ـــ یســـتخدمه ال ، وهـــو أحـــد الأوصـــاف )١("اســـتعماله فـــي الإثباتـــات"مرســـل مـــن أجـــل إقنـــاع المرســـل إلیـــه بــ

، وذلــــك "للدلالــــة علــــى )٢(المشــــتقة المبنیــــة "علــــى أفعــــل؛ لزیــــادة صــــاحبه علــــى غیــــره فــــي أصــــل الفعــــل"
 دعائم یقوم علیها: من حیث المعنى ثلاث  لالتفضی سملا، و )٣(التفضیل"

 أنَّه یأتي على صیغة أفعل، وهو اسم مشتق. .١

 ة على الآخر في الصفة نفسها.ى خاص، زاد أحدهما في صفته الخاصَّ شیئان یشتركان في معنً  .٢

 .)٤(أن یتجرد عن معنى التفضیل، ویُراد به ثبوت الوصف لصاحبه .٣

اجي،  ملَّ السـُّ  يف ـ اسـتعمال اسـم التفضـیل قلَّ وقد   فـي قصـیدته رهااسـتثمالطُّغرائـي  لـم یـتمكن إذ الحِجـَ
 ، وهي:التي نصت علیها كتب النحاة صیغة الثلاث  علمًا بأنَّ  ابي مستعملاً إیَّاهطَ في حِجَاجه الخِ 

 أن یكون مجردًا من أل والإضافة. -

 
 .٥٢٦صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . لهادي بن ظافرعبد ا، الشهري (١)
الأزهري، خالـد. (د.ت). شـرح التصـریح علـى التوضـیح، تصـحیح ومراجعـة: لجنـة مـن العلمـاء، (د.ط)، دار الفكـر،  (٢)

 ).٢/١٠٠، (روتبی
یق وضـبط وشـرح: عبـد الحمیـد السـید بد االله بدر الدین. (د.ت). شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم، تحقعأبو محمد،  (٣)

 .٤٧٨، صعبد الحمید، (د.ط)، دار الجیل، بیروت
، القـاهرة ). ضیاء السالك إلى أوضـح المسـالك، (د.ط)، مطبعـة مصـر الجدیـدة،١٩٨١النجار، محمد عبد العزیز. ( (٤)

)٣/١١١.( 

 والنذالة  ةالخسَّ  نصون نفسه ع

 الاعتداد بالنفس

 ومنزلته معرفة قیمته

 من الابتذال الابتعاد والهروب 

 بنفسه غُلُوُّه واعتداده
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 ۱۱۳ 

 أن یكون محلًى بأل. -

 .)١(أن یكون مضافًا -

 استعمالات، وهي: ث ثلاضیل تفوبناءً على ذلك یكون لاسم ال

 قد یستعمل المُخَاطِب القسم الأول بشروطه، ذاكرًا المفضل منه، مثل:الاستعمال الأول: 

 السكر أحلى من الملح، والصیف أحر من الشتاء 

والمقصود أنَّ "السكر في حلاوته أقوى من الملح في ملوحته، والصیف في حرارته أشد مـن الشـتاء 
اشــتراك فــي المعنــى إلاَّ فــي مطلــق الزیــادة المجــردة المقصــورة علــى  نكــل اثنــی ینفــي برودتــه، فلــیس ب ــ

 .)٢(صاحبها"

، فـي درجـة )٣(اب"ط ـَظ بالخِ لفُّ اجیَّته سُلَّمِی�ا، وذلـك بتصـنیفه وقـت الـتَّ جَ فالمشترك بین المعنیین "هو حِ 
 ل، وشدة الحرارة وبرودتها في الثاني.أعلى من سُلَّم المشروبات في الأوَّ 

، )٤(وقــد "یســتعمل المرســل القســم الثــاني مــن أفعــل التفضــیل وهــو المقــرون بــأل"لثــاني: اســتعمال الا
 ومثال على ذلك:

 زید الأفضل. -

 منتجاتنا الأجود. -

 المملكة العربیة السعودیة الأولى في إنتاج النفط. -

لَّ  تكمــن فائــدة الاســتعمال الثــاني فــي "وضــع ذاتــه فــي أعلــىفائــدة هــذا الاســتعمال:  ه د بمــا تفی ــ مالســُّ
جریـرة  بمـا یُعـدُّ إذ إنـَّه لا یـتلفظ  عدم ذكر المفضـل علیـه، وفـي هـذا منجـاة مـن المسـؤولیة،(أل)، وثانیها 

 .)٥(في حقه..."

 

 
ألفیــة ابــن مالــك، تحقیــق: بركــات  ). أوضــح المســالك إلــى١٩٩٤ام، جمــال الــدین بــن عبــد االله الأنصــاري. (ش ــبــن ها (١)

 ).٢٦٤-٣/٢٥٦، (، (د.ط)، دار الفكر، بیروت٣یوسف هبود، مراجعة وتصحیح: یوسف الشیخ محمد البقاعي، ج
 ).٣/١١١(ى أوضح المسالك، النجار، محمد عبد العزیز. ضیاء السالك إل (٢)
 .٥٢٧صتداولیة، استراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٣)
 .٥٢٧ص، المرجع السابق (٤)
 .٥٢٧ص، المرجع السابق (٥)
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 ۱۱٤ 

ــث:  ــتعمال الثالـ ــهالاسـ ــي خطابـ ب فـ ــِ ــتعمل المُخَاطـ ــا "یسـ اجي  ولربمـ ــَ ــم الحِجـ ــم القسـ ــو اسـ ــث، وهـ الثالـ
، )١(أفضـــل) مضـــافًا إلـــى المفضـــل إلیـــه""اللفــظ (ل یســـتعم –هنـــا  –إذ إنَّ المرســـل  ،التفضــیل المضـــاف"

لَّم، )٢(ة للمفضول"نْ) الجارَّ شریطه "ألاَّ یقع بعد أفعل (مِ  اه فـي أعلـى السـُّ ، وذلـك "للدلالـة علـى تصـنیفه إیـَّ
ومنـه مـا جـاء ، الباحثون أنفع الناس لخدمة الـوطن :ونظیر ذلك قولك ،)٣(مثل: أبرز أدیب تركي الحمد"

 یت الثامن والعشرین في قوله:في البي ائالطُّغر  في قول
 

 )٤(فَحَاذِرِ النَّاسَ وَاصْحَبْهُمْ عَلَى دَخَلِ  وَثِقْتَ بِه أَدْنَى مَنْ  وّكَ أَعْدَى عَدُ 
دُوّ ین فـي قولـه "ل الشـاعر فـي فعلـي التفضـیل المضـافت المقابلـة فـي قـو حیث تجلَّ  دَى عـَ كَ أَدْنـَى أَعـْ

نْ  هِ  مـــَ تَ بـــِ ةً مُلْزِمـــةً وصـــلت حـــدَّ الحكمـــة والحقیقـــة فـــي التقریـــر الملـــزم، حیـــث اجـــَّ حَ ر بـــذلك مُ طِّ "؛ لیس ـــوَثِقـــْ
ل إلــى العــدو، فــي حــین أضــاف أفعــل التفضــیل الثــاني إلــى الاســم أفعــل التفضــیل الأوَّ  الشــاعر أضــاف

لَّم الموصول؛ لأنَّ صلته الثقات من الأصدقاء وما أقلَّهم، وعلیـه یمكـن أن یكـون اجي السـُّ ي قـول ف ـ الحِجـَ
، وبعـد ذلـك المصـاحبة علـى دخـلأعدى الأعداء، ومن ثـمَّ محاذرة الناس، ثمَّ : متمثلة فیما یأتير عاالش

لَّم  ةفتكــون قمــَّ  أدنــى الثقــات، اجي الســُّ متمثلــة فــي محــاذرة النــاس، ثــمَّ یــأتي بعــدها مباشــرة تصــنیف الحِجــَ
وأخیـرًا تـأتي أدنـى الثقـات  ،م علـى دخـلتهأعدى الأعداء، ثمَّ في الدرجة الثالثة مخالطة النـاس ومصـاحب

دُ "ة بـأنَّ جـَّ ت المقابلـة فـي إلـزام الحُ تجلـَّ كما من الأصدقاء، و  دَى عـَ وهـو أفعـل التفضـیل هـو أقـرب  "كَ وّ أَعـْ
اجي  وأوثق مـن تثـق بـه، وهـذا یظهـر العنصـر أعـدى العـدو وأدنـى الثقـات "الملـزم فـي المقابلـة بـین الحِجـَ

 كالآتي:حِجَاجي لا السُّلَّم نیكو علیه ، و "من الأصدقاء

 

 

 

 

 

 
 .٥٢٧ص، المرجع السابق (١)
 ).٣/١١٨(النجار، محمد عبد العزیز. ضیاء السالك إلى أوضح المسالك،  (٢)
 .٥٢٧صتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، ااستر . عبد الهادي بن ظافر، ريالشه (٣)
 .١٤صو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي، الطُّغرائي، أب (٤)

 "مضض" الدخلمصاحبة الناس على 
 

 والأقارب صدقاءلأبا انعدم الثقة

 الأعداء أعدى

 الأصدقاء   أدنى الثقات من

 الناس محاذرة 



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۱٥ 

ولعــلَّ فــي اســتعمال الشــاعر للجملــة الاســمیة المســند والمســند إلیــه وتصــدیرهما للبیــت وهمــا صــیغتا 
رَّة التــي انغرســت فــي كیــان الشــاعرأفعــل التفضــیل "  ؛الأعــدى والأدنــى"؛ لیوظِّفهمــا فــي إقــرار الحقیقــة المــُ
 ةً الأصحاب والأقرباء.صَّ ر منهم وخاحذ وال ،ومعاملته للناس ،نتیجةً لمخالطته

 أهمیة أفعل التفضیل:

 في:الحِجَاجي الخِطَاب  وتكمن أهمیة أفعل التفضیل في

، وذلــك )١(ن المرسـل مـن إیجـاد العلاقـة بـین أطـراف لـیس بینهـا أي علاقـة"یغًا تمكـِّ "أنـَّه یتضـمن ص ـِ .١
طـرف الثـاني فـي ال ل مـعلأوَّ ا عن طریق "اشتراك ثلاثة أطراف في العلاقة؛ وذلـك لاشـتراك الطـرف

ة معیَّنــة، فینــتج عنــه علاقــة ة معیَّنــة، واشــتراك الطــرف الثــاني مــع الطــرف الثالـث فــي خاصــیَّ خاصـیَّ 
علیـه بیرلمــان وزمیلـه علـى أنـَّه مـن صــور  ل وبـین الطـرف الثالــث، وهـذا مـا یـنصُّ بـین الطـرف الأوَّ 
 .من یدَّعي تفوُّق العدَّاء عطیةالتعدیة، مثل: 

لَّم  تفـوُّق عطیـَّة فـي أعلـىوضـع هم أنَّه فیإذ  كـان الاحتجـاج بهـا عـن ة الأقـوى، و جـَّ الحُ بوصـفها السـُّ
د "وهذا ما یسمى عند طه عب –أیضًا  -والتَّعدِّي، إذ إنَّ عطیة أسبق من نور ومن سعید   طریق القیاس

 .)٢(الرحمن بقاعدة تعدِّي التفاضل"

ن المرســل مــن ترتیــب ا .٢ ه "یُمَكــِّ اشــیاء ترتلأكمــا أنــَّ ا، فبــدون اســتعماله مــا كــان لهــا أن تترتــَّب،  یبــً معیَّنــً
 .)٣(التَّعدِّیة" جِ جَ بیرلمان في حِ  هُ فُ ولذلك یصنِّ 

لَّم، وذلـك لاختیارهـا دون مجرد "تلفظ المرسل بالحُ  ولذلك یُعدُّ  ة من أسباب تصنیفها في أعلـى السـُّ جَّ
 .)٤("ميیب السُّلَّ تغیرها، ولهذا فهو یضع كل ما عداها دونها في التر 

 صیغ المبالغةتوظیف : اً سادس

ــه، "مـــن التق ــاع متلقیـ ــل فـــي إقنـ ــا المرسـ ــأ إلیهـ ــي یلجـ ــات التـ ــتدلالیة نیـ ــق الاسـ ــتكلم للطرائـ توظیـــف المـ
اجي؛ أي مـن اللُّ  ق في العالم الخارجيیجعل خطابه یتحقَّ  بحیث  المختلفة  ،)٥(غـة إلـى التـداول"كفعل حِجـَ

 
 .٥٢٨صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (١)
ا). مراتـب الحِ ١٩٨٧ن، طــه. (عبـد الــرحم (٢) ي وقیــاس التمثیـل، مجلــة كلیــة الآداب والعلـوم الإنســانیة، جامعــة ســید ججــَ

 .١٤)، ص٩محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، ع(
 .٥٢٨صاستراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، . عبد الهادي بن ظافر، الشهري (٣)
 .٥٢٨ص، المرجع السابق (٤)
 .٣٧ضالكلام،  علم ه. في أصول الحوار وتجدیدعبد الرحمن، ط (٥)
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 ۱۱٦ 

مــن  ، إذ إنَّهــا تُعــدُّ كإحــدى وســائل آلیــات الإقنــاع للمتلقــي الغــةلصــیغ المب رالشــاع باســتخدام وذلــك یكــون
ــن ــتقة مـ ــاف المشـ رفیَّة  "الأوصـ ــَّ یغ الصـ ــِّ ــاءالصـ ــن بنـ ــل مـ ن المرسـ ــِّ ــي تمكـ لَّم التـ ــُّ اجي،  السـ ــَ ــن الحِجـ إذ یمكـ

تحـد تالأصـلیة التـي  فرغم شـروطها ،...يرفة هذا الترتیب في تكوینها الصَّ مَ استعمال تلك التي تحمل سِ 
تفضُل غیرها من الأوصاف، مثل: اسم الفاعل، كما تتفاضل فیمـا بینهـا، ولإدراك المرسـل نَّها أ إلاَّ فیها، 

ة التـي جـَّ یستعمل منها ما یعبِّر عن درجـة الحُ غوي ومهارته التداولیة، فإنَّه لهذا التفاضل بحكم تكوینه اللُّ 
ریـد تحقیقـه وهـو حصـول الإقنـاع یلـذي یـق الهـدف اق، وذلك من أجل تح)١(ابه"طَ یرید أن یعبِّر بها في خِ 

لٌ، وقـد جـاء: : وهيالمبالغة، صیغ اطب، وهذا ما جعله یستخدم "خَ لدى المُ  فعول، وفعَّال، ومفعال، وفَعـِ
یغ  فهــذه ،)٢(فعیــل كــرحیم وعلــیم وقــدیر وســمیع وبصــیر" رفیین علــى أنَّهــا الخمــس أجمــع معظــم الصــَّ الصــِّ

، ولهـذا )٣(لمبالغة أنَّها تُؤخذ مـن مصـدر الفعـل الثلاثـي"اصیغ في " الأصلو أشهر أوزان صیغ المبالغة، 
 من أجل تحقیق هدفین، هما:، )٤(لة عن صیغة فاعل"قیل بأنَّها "محوَّ 

 .)٥(الدلالة على الوصف بإیقاع الحدث  .١
 .)٦(دلالتها على قصد المبالغة والتكثیر .٢

مال صیغ المبالغة حِجَاجیًا عاست أنَّه یمكن "بید یعقب الشهري على استعمال صیغ المبالغة بقوله: و 
التصنیف فحسب، بل الحِجَاج  ة، إذ لیس المهم فيیَّ باعتبارها أوصافًا تستلزم فعلاً معیَّنًا ذا درجات سُلَّمِ 

 :ه، ومثل ذلك ما جاء في قول)٧(المهم دلالة التصنیف"

لٍ  ــَ مْحِ مُعْتَقـــــــــــ دْرِ الـــــــــــــرُّ ــَ طَاطٍ كَصـــــــــــ  وَذِي شـــــــــــــِ
  

هِ غَ  ــِ ــْ لِمْثِلـــــــــــــــ ارِ یـــــــــــــــ ــَّ لِ لاَ وَ  بٍ هَیـــــــــــــــ ــِ  )٨(وَكـــــــــــــــ
   

 
 .٥٢٩صاب: مقاربة لغویة تداولیة، استراتیجیات الخط. عبد الهادي بن ظافر، الشهري (١)
، ٣، ط١). الكتــاب، تحقیــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، ج١٩٨٨ســیبویه، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر. ( (٢)

 ).١/١١٠، (مكتبة الخانجي، القاهرة
 .٢٧٢صالندى بشرح قطر الندى،  لتعجیالفوزان، عبد االله صالح.  (٣)
). شــرح شــذور الـذهب فــي معرفــة كــلام ١٩٦٨جمــال الـدین بــن یوســف الأنصـاري. (ابـن هشــام، أبــو محمـد عبــد االله  (٤)

 .٣٩٢، ص، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة١١العرب، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، ط
 .١١٥صة العربیة: "رؤیة جدیدة في الصرف العربي"، یللبند الصبور. المنهج الصوتي شاهین، عب (٥)
). شــرح ألفیــة ابــن مالــك، تعلیــق وتحقیــق: عبــد ١٩٩٩أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن جــابر الهــواري. (الأندلســي،  (٦)

 ).٣/١٤٣، (، المكتبة الأزهریة للتراث، القاهرة٢الحمید السید عبد الحمید، ط
 .٥٣٠صتراتیجیات الخطاب: مقاربة لغویة تداولیة، سا. رعبد الهادي بن ظاف، لشهريا (٧)
 .٦صأبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي،  الطُّغرائي، (٨)



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۱۱۷ 

في قول الشاعر "هَیَّاب، ووَكِل" وهما صیغتان مشـهورتان مـن  –هنا  –حیث تتمثل صیغ المبالغة 
 صیغ المبالغة، جاءتا على وزن فعَّال ووزن فَعِل، وقد ذیَّل الشاعر بهما البیت كنتیجة حتمیة في إثبـات 

اج  ر ف ـــالحِجـــَ ه كمـــا قـــد قـــرَّ ة مـــن انعكـــاس الآمـــال وعـــدم تحقُّقهـــا رغـــم الكـــد قلســـابالأبیـــات ا يالعقلـــي، وأنـــَّ
لَّم  والاجتهــاد، وعلیــه یمكــن أن یكــون اجي الســُّ طاط، مُتمــثلاً فــي المراحــل التالیــة:الحِجــَ صــدر و  ذوي الشــِ

ل، فتكـون " ،غیر هَیَّاب و الرمح،  لولا وَكـِ " هـي قمـة الهـرم رغـم مجیئهـا فـي ذیـل البیـت، یلیهـا غیـر لاَ وَكـِ
 كالآتي:الحِجَاجي السُّلَّم  ا ذوي الشَّطط في ذیل السُّلَّم، ویمكن أن یكونلرمح، وأخیرً اصدر اب، ثمَّ هَیَّ 

 

 

 

 

 
 

 

 :هومنه ما جاء في قول
 

 )١(غَلِ ـــــــــــــفِي شَ  بِالجُهَّالِ  وَالْحَظُّ عَنِّيَ  اـــــــــــــــــ ــــًأَهَبْتُ بِالْحَظِّ لَوْ نَادَیْتُ مُسْتَمِع  

" في البیت السابع والثلاثین؛ لتمثل مرحلة الیأس هَّالِ الجُ بِ مبالغة "ال شاعر صیغة اسملقد استعمل ال
لَّم  مــن أعدائــه، فجــاءت هــذه الصــیغة فــي ذیــل عنــد الشــاعر والقنــوط اجي الســُّ كتبریــرٍ منــه لموقفــه الحِجــَ

ظُّ شـوطًا بعی ـ بَ ع ـِوحالته من هؤلاء الحُسَّاد والجُهَّال من أبنـاء قومـه، حیـث لَ  إلـى  ولهدًا فـي عـدم وص ـالحـَ
 كالآتي:الحِجَاجي السُّلَّم  ین وقفوا دون تحقیقه وهم أعداؤه، ویمكن أن یكونالذ هدفه 

 

 

 

 

 
 .١٢صالطُّغرائي، أبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد الصمد. شرح لامیة العَجَم للطُّغرائي،  (١)

 الاستغاثة بالحضور 

 الوصول إلى الغایة والهدف

 بُعد الحظ

 التشبث بالحظ 

 بالجُهَّال والحُسَّاد انشغاله 

 ذوي الشطط
 غیر هَیَّاب 

 الرمح صدر

 لا وَكِل

 غایة التجرید في الأنا عند الشاعر
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 ۱۱۸ 

، لكنـَّه بعـد ذلـك وجعلـه ذیـلاً للهـرم مـن سـلَّمه بالتشبث بالحظ ومنادتـهالحِجَاجي  ابتدأ الشاعر سُلَّمَه
ة ثالثة؛ لیسجل مرحلة مر   یأتي الحظثمَّ كُّبُهم له، سرعان ما تبدَّلت حظوظه وأمانیه بمناكفة مستمعیه وتن

اد  "بِالجُهــَّالِ لصــیغة المبالغــة " القنــوط والیــأس عنــد الشــاعر، وتــوَّج الشــاعر ذلــك بتوظیفــه  بانشــغاله والحســَّ
وتجـدر الإشـارة إلـى  إشارةً إلى الیأس والقنوط التي أحاطـت بموقـف الشـاعر.الحِجَاجي،  السُّلَّم في نهایة

 هنا. تعرضنا لهما اللذین البیتینسوى  لغةف صیغ المباوظیاللامیة من تافتقار 
 

 المصدر: توظیف :اً سابع

یُعدُّ المصدر في المشتقات العربیة أصل الاشتقاق، الذي تؤخذ منه بقیة المشتقات عند البصریین، 
یدلُّ على عل ى واحد، والفإذ إنَّه یدلُّ على "زمان مطلق والفعل مقید بزمانه، وأنَّ المصدر یدلُّ على معنً 

 ین: الحدث والزمان، والواحد یكون قبل الاثنین، وأنَّ المصدر اسم، والاسم أولى أنْ یكون أصلاً.عنیم
وذهــب الكوفیــون إلــى أنَّ الفعــل هــو أصــل، ولهــم أدلــتهم منهــا: أنَّ الأفعــال عاملــة فــي المصــادر، 

د بــه الفعــل" كــأداة حِجَاجیــة،  لیــهالاعتمــاد ع مكــن، ولــذلك ی)١(والعامـل أصــل للمعمــول، وأنَّ المصــدر یؤكــَّ
عري؛ فهــو  یاغیة فــي الــنص الشــِّ ینفــذ مــن صــیغته الشــاعرُ للوصــول إلــى هدفــه ضــمن البُنیــة العامــة الصــِّ

ــة ــمن أبنیـ ــه ضـ ــن التبویـــب علیـ ــمَّ یمكـ ــن ثـ ــتقاق، ومـ ــل الاشـ ــلُّ أصـ رفیَّة  یحتـ ــَّ یغ الصـ ــِّ ــاالصـ ــأ إلیهـ ــي لجـ  التـ
 :الخامس والخمسینیت في الب هقولفي ومنه ما جاء في هذه اللامیة، الطُّغرائي 

 

ةُ الْوَشَلِ وَ  لُجَّ الْبَحْرِ تَرْكَبُهُ  اقْتِحَامُكَ فِیْمَ   )٢(أَنْتَ یَكْفِیكَ مِنْهُ مَصَّ

ه اقْتِحَامُكَ صیغة "الطُّغرائي  حیث وظَّف " المصدریة المضافة لكاف الخِطَاب، والتي یقصـد بـه نَفْسـَ
ا آخــر یخاطبــه ویؤنِّبــه، وعلیــه یمكــن أن یكــون مــن هــو یُجــرِّد ، فمقــام التجریــد  المُخَاطَبــة فــي  نفســه شخصــً

 الحِجَاجي في هذا البیت كما یلي:السُّلَّم 
 
 
 
 

 
ئل البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید. (د.ت). الإنصــاف فــي مســا أبــو الأنبــاري، كمــال الــدین (١)

الخـــــلاف بـــــین النحـــــویین: البصـــــریین والكـــــوفیین، تحقیـــــق: محمـــــد محیـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، (د.ط)، دار 
 ).٢٤٥-١/٢٣٥، (یل، بیروتــــــــــــــــالج

 .١٦صغرائي، للطُّ  الصمد. شرح لامیة العَجَم الطُّغرائي، أبو إسماعیل الحسین بن علي بن عبد  (٢)



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧المجلد (العربیة وآدابها،  ة الأردنیة في اللغةالمجل
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مته هـذه الأهــوال  عاب والمشـاق التـي جشـَّ حیـث اسـتفهم الشـاعر فـي صـدر البیـت ســرَّ اقتحامـه للصـِّ
عاب في سبیل تحقیق غایته، ولكن  حِجَاجي في هذا البیت فیمـا یُعـرف ال لَّملسُّ ا دون جدوى، فیندرجوالصِّ

لَّم  ةً للســُّ عاب قمــَّ عنــد المتــأدبین بتأنیــب الضــمیر والنــدم علــى مــا جــرى، وقــد جعــل الشــاعر ركــوب الصــِّ
اجي وغایـــةً منشـــودةً لـــه، فـــي حـــین جـــاء المصـــدر " كَ الحِجـــَ اب  " مضـــافًا لكـــافاقْتِحَامـــُ (یقصـــد بـــه الخِطـــَ

لَّمال ا هــذابه ـ ه)، كفاتحـة اســتهلَّ الشـاعر نفس ــ ر لــه عـن ركــوب البحـر فــي المرتبـة الثالثــة للســُّ  تأنیـب المُزْجــِ
لَّم وقد كان یكفیه من جمیع ذلك في المرتبة الرابعـة مـنالحِجَاجي،  اجي،  السـُّ ة الیسـیرة الحِجـَ وهـي المصـَّ

آفات ب و متاع رتحام الأهوال؛ لیبرِّ من الوشل، ولعلَّ الشاعر قد استلهم هذا البیت من الفكرة السائدة لاق
 الوصال إلى مبتغاه.

 نتائج البحث:

بعد هذه الرحلة الممتعة في ثنایا لامیة الإمـام العمیـد فخـر الكتـاب أبـو إسـماعیل الحسـین بـن علـي 
ــ "مؤیـــد الـــدینبــن محمـــد بـــن عبــد الصـــَّ  مـــع  وتطوافنـــا ه).٥١٣(ت الطُّغرائـــي  الأصــبهاني" مد الملقـــب بـ

رفیَّة  یغتوظیفــه للصــِّ  لَّم  ئل وركــائز فــيبــدافــة كختلالمالصــَّ اجي الســُّ الــذي لجــأ إلیــه الشــاعر للوصــول الحِجــَ
 إلى أهدافه في هذه القصیدة الغرَّاء تبیَّن لنا ما یلي:

مٍ  .١ رفیَّة كَمَعْلــَ یغ والأبنیــة الصــَّ لقــد ثبــت لــدینا مــن عــدَّة وجــوه مــدى براعــة الشــاعر فــي توظیــف الصــِّ
 رارًا في لامیته.حِجَاجي لجأ إلیه م

رفیَّة المختلفــة كــأدوات حِجَاجیـة بــارزة فــي اللامیـة، فــیمكن القــول أن یكــون الصــِّ انــت ا كلم ـ .٢ یغ الصـَّ
رارًا فــي  رفیَّة أثــرٌ واضــحٌ فــي التداولیــة الحدیثــة، فقــد اســتطاع الشــاعر أن یوظِّفهــا مــِ یغ الصــَّ للصــِّ

لَّم اجي، فكونهـا  القصیدة، كما أنَّها احتلـَّت مواضـع رئیسـة علـى السـُّ اجیـة یفصـح جَ ئل حِ وسـاالحِجـَ
رفیَّة المختلفـة  من خلالها بما لا یدعِ للشك أنَّه یمكن للتداولیة الحدیثة الاستفادة من المبـاني الصـَّ

لَّم الحِجَاجي.  في إبراز الأبعاد التداولیة المختلفة كمحاور رئیسة في السُّ

رفیَّة المخ .٣ یغ الصــــَّ اجي لَّ لســــُّ ت اتلفــــة كــــأدوات فــــي إثبــــالقــــد أحســــن الشــــاعر توظیــــف الصــــِّ م الحِجــــَ
 ومراحله، وصولاً إلى هدفه الأصیل المتمثل في إیصال الرسالة للمتلقین.

 اء بالشيء المتاح فالاكت

 ب الضمیر تأنی

ة البحر   اقتحام لُجَّ

ة الوشل  مصَّ

عاب  ركوب الصِّ
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 ۱۲۰ 

أثبتت الدراسة الحضور البارز لصیغ اسم الفاعل في القصـیدة، حیـث أفـرط الشـاعر فـي توظیـف  .٤
یغ الأخرى، وإن كان لذلك من دلالة فهـي تشـی یغة على حساب الصِّ ر إلـى مـدى اعتـداد هذه الصِّ

 ا.لأنر باشاعال

 


